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إِعَناد 


عَطَاءَات١‏ لعل 


يا 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّئ الله وسلّم علئ نييّنا محمّد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد: فإن «عطاءات العلم) بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعية. 
ورعايتهاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعئ إل الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ القيم الإسلامية. 

لقد مضت «عطاءات العلما منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة. ونصوص تراثية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة. وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الآثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم) عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لأجله أحد مشروعاتها النوعية» وهو مشروع تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية رَجَدُآشَهتَعَالَ وذلك بطباعتها وتحقيقها تحقيقًا علميًا لائقًا؛ 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها بما يخدمهاء ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتدأ 


منتتصف عام ١57١ه‏ بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حت سنة 
١ه‏ ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 


وحين انتهئ العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلئ تقريب عيون هذه الكتب. وتبذيبهاء واختصارها بمنهج علمي محكم. يسهم 
في توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء»ء الذين قد يحول 
بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل» والرد على 
المخالفين» ونحو ذلكء كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم' أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين على 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تهذيب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية وَمَهَلتَهكالَ؛ وهو مشروعٌ علمي مبارك نبض به فكرةً وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الإشراني ل «عطاءات العلم)), وتولت 
«عطاءات العلمم) الإشراف عليه تتميمًا ومراجعةً وتوثيقًا وصمًا وإخرابًا. 

نسأل الله وك أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجر» ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية علئ رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينتقطع. والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وصلَّئ الله وسلّم 
علئ نبيّنا محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


عَطاءَاتالهام 


الحمد لله رب العالمين» وصالئ الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين» ومن تبع هداهم واقتفئ سننهم إلئ يوم الدين. 

أما بعد: فإن الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكرء المعروف 
ب١ابن‏ قيم الجوزية»» المولود سنة »14١‏ والمتوق سنة 70١‏ ه رَمَهاتَتَعَالَ من أعلى 
أهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التأليف, وقد أسبغ الله علئ كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما مهبر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والآثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلئ مداومة النظر فيها علئ اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودّها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطويل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تهذيبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدئ غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمةً لعموم المسلمين وخاصتهمء سواء 
منهم من لم يتسنٌ له قراءة الأصل» ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصل» 


وجاريًا عل طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف وتهذيبهاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة» كما عبّر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن يكون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فيقصد بالتأليف تلخيص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع». 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهح يتلخص فيما يأتي : 

-١‏ إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

؟- المحافظة علئ ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

*'- الاقتصار علئ صلب الفكرة المقصودةء وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص علئ إظهار السياق عل نحو متسق. 

5 - الاختصار في عرض الأقوال والأدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

ه- إثبات جميع عناوين الأبواب والفصول. ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

5- إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس. وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

/- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصلء ولم تثبت في التهذيب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نص لم 
بطابق شرط التهذيب. 

4- الاعتماد علئ النص المحقق ني الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم) . 


وقد تكرمت ١‏ عطاءات العلم, جزاها الله خيرًا بخدمة التهذيب بما يأتي : 


. تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل‎ -١ 

-١‏ شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل. 

'- وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

4 - وضع أرقام صفحات الأصل علئ هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

ه- وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

5- وضع فهرس مفصل للكتاب. 

- مراجعة التهذيب وتحكيمه علميًا. 

8- التجهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤّسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلممر) لجهودها 
في خدمة هذا المشروع. ولكل من أسهم في إنجازه بسهمء تحقيقًا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصهه. وتنسيقا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم. 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه. إنه سميع مجيب. 
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قاعدة حليلة 
إذا أردتٌ الانتفاعَ بالقرآن فاجمعٌ قلبك عند تلاوته وسماعه. وألْقَ سمعك. 
واحضر حُضورٌ من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطابٌ منه لك 
عليل لسان رسوله: 


قال تعالا: «إنَّ فى دَلِكَ نكري لمن كن لَك ل لسّمَمَ وَعْوَ سه 


وذلك أنَّ تمام التأثير لما كان موقوفًا علئ مُوثْرِ مُْئَضِء ومحل قابل» وشرطٍ 
لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنمُ منه» تضمّدتِ الآية بيانَ ذلك كلّه بأوجز 
لفظ وأبِيه وأدلّه على المُراد. 

فقوله: إن في دك أَزِكَرَ4: إشارةٌ إلئ ما تقدّمَ من أول السورة إلئ ها هناء 
وهذا هو المؤثَرٌ. 

وقوله: للِمَن كت لَه كَكٌ4: فهذا هو المحلّ القابلٌ» والمرادٌبه القلبٌ الحيٌ 
الذي يَعْقِلُ عن الله؛ كما قال تعالئ: إلا وت وَقَانُ بين © إَدَنذِرَمن كَانَ حَيّا4 
[يس: 59 -١٠7٠]؟‏ أي: حي القلب. 


وقوله: د ا : وجّه سمعه وأصغيا حاسّة سمعه إلا ما 
يقال له» وهذا رط لتر بالكلام. 


.0( فت 
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وقوله: «وَهْوَسَهِيدٌ 4» أي: شاهد القلب حاضرٌ غيرٌ غائب. قال ابن قتيبة: استمعَ 
كتاب الله» وهو شاهدٌ القلب والفهم» ؛ ليس بغافل ولا ساو. وهو إشارةٌ إلئ المانع من 
حصول التأثير» وهو سهوٌ القلب وغييئه عن تعفل مايال له والنظر فيه وتأمل. 

فإذا حصن المز ل وهو القران» بوالمجدل القابل وهو القلبُ الحنُ» ووّجد 
الشرطٌ وهو الإصغاءٌ» وانتفئ المانحٌ وهو اشتغالٌ القلب وذهوثّه عن معنئ الخطاب 
وانصرافه عنه إل شيءٍ آخر؛ حَصّل الأثرٌ وهو الانتفاعٌ والتذكر. 

فإن قيل: إذا كان التأثيرٌ إِنّما يتم بمجموع هذه؛ فما وجهٌ دخول أداة (أو) في قوله: 
ؤأوَأَلكَ آلمَمَمَ4؛ والموضع موضمٌ واو الجمع لا موضعٌ (أو) التي هي لأحد الشيئين؟ 

قيل: هذا سؤالٌ جيدٌ» والجوابٌُ عنه أن يُقال: رّجٍ الكلام ب (أو) باعتبار حال 
المخاطب المدعوّ: 


فإِنٌ من الناس من يكون حي القلبء واعِيَة عي تم الفطرة؛ فإذا فكّر بقلبهء وجال 
بفكره؛ دلّه قله وعقله علئ صحة القرآنء وأنّه الح وشهد قلبه يما أخبر به القرآٌ؛ 
فكان ورود القرآنٍ علئ قلبه نورًا علئ نور الفطرة» وهذا وصف الذين قيل فيهم: 
«وَيرك اديت أوثوأ الْارَ الى أَنرلَ إِلْيَكَ من يَبَلكَ هْوَالْحَقّ4 [سبأ: 1]. 

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد» واعي القلب. كاملٌ الحياق» فيحتاحُ 
إلى شاهدٍ يُميْرٌ له , بين الحقٌّ والباطل» ولم تبلّغْ حياة قلبه ونورٌهُ وزكاءٌ فطرته مبلعَ 
صاحب القلب الحي الواعي؛ فطريقٌ حصول هدايته: أن يُمَرّعَ سمعة للكلام, وثَلَبَهُ 
تأملِهِ والتفكر فيه وتعقل معانيه» فيعلم حينئزٍ أنه الحق. 

-9125(/6(- 


فصل 
وقد معت هذه السورة من أصول الإيمان ما كفي ويشفي ويُغني عن 
كلام أهل الكلام ومعقولٍ أهل المعقول؛ فإنّها تضمَّتَتْ تقريرٌ المبدأ والمعاد 
والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة» وانقسام الناس إلئ هالكِ شقيّ وفائز 
سعيد. وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضمّنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه 
هما تقناذ كمالدين التقائضى و العيوت» وذكر فيها القيامتين الصّغرئ والكبرئ. 
والعالمّين: الأكير -وهو عالمٌ الآخرةٍ- والأصغر -وهو عالمٌ الدّنيا-» وذّكّر فيها 
خلّقٌ الإنسان ووفاتةُ وإعادتةُ» وحالهٌ عند وفاته ويوم معادوء وإحاطتّةُ سبحانه 
به من كل وجوء حتئ عم بوساوس نفسه؛ وإقامة الحفظة عليه يُحصُون عليه 
كلّ لفظةٍ يتكلّم بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائقٌ يسوقه إليه وشاهدٌ يشهدٌ 
عليه؛ فإذا أحضره السائنٌ؛ قال: «هَدَا ما دَق عَتَيدٌ» [ق: 7]؛ أي: هذا الذي أَوِرْتٌ 
مدو سي قال غك فاده" «ألقيا فى > 5-8 ثَارِ ع4 [ق: 1 
كما يَحَضَّرٌ الجاني إل حضرة السّلطَانء فيقالٌ: هذا فلان قد أ 
اذهَبوا به إل السجن وعاقبوه سامت 


رادل ييف ملي الببورا ريخا عا أن ايسان يبي غلا الست يوي 


خقر فقول 


الذي أطاعَ وعصئء فيتعمة ولفدل كما : الوح التي آمنث بعينها ويُعذّبٌ الني 
كَمَرتْ بعينهاء وهو سبحائّه يُقرّرُ المعادّ بذِكْرٍ كمال علمِهِ وكمالٍ قدرتِهِ وكمالٍ 
حكمته. 


تر 


ص . ه 
اشتمال 
سورة ق 

على أصول 
الإيمان 


ف اللواناد 
رسوكة أن المفاة معلوم بالعقل مع الشرع. وأن كيال الربٌ تعالئ وكمال 


انعافة واصقاتة تتقعيية و وحن و لدف #اعها يق وله شكروم كما [: كمالة عن 
سائر العيوب والنقائتص 


ثم أخبر سبحائه أنَّ المُتكرين لذلك لما كذّبوا بالحٌ اختلط عليهم أمرُهم؛ 
«مْرَ ترف أَمَرِ مرج 4 [ق: ]٠‏ مختلط لا يَحصّلون منه على شيء. 

ثم دعاهم إلئ النظر في العالم العُلُويٌ وبنائه وارتفاعِه واستوائه وحُسْيه 
والتعامه. 

ثم إلئ العالم افيه وهو الأرش» وكيف بها وهياها بالبسط ليما ثرا 
منهاء وثبّتها بالجبال» وأودعَ فيها المنافع. وأنبتَ فيها من كل صنب حسنٍ من 
أصنافي النباتِ علئ اختلاف أشكالِهِ وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته. وأنَّ ذلك 
َبْصِرةٌ؛ إذا تأمّلها العبدٌ المُِيبُ وتَبصَّرٌ مها تَذَكَرَ ما دلّت عليه مما أخيرث به الرسلٌ 

من التوحيدٍ والمعاد؛ فالناظرٌ فيها يَتبِصّرٌ أولاء ثم يَتَذكَرُ ثانيًا. وأنَّ هذا لا يَحصّلٌ إلا 
لعبدٍ منيب إلئ الله بقلبه وجوارحه. 

ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أززاقِهم وأقواتهم ومّلابسهم ومراكبهم 
وجَنّاتِهم وهو الماءٌ الذي أنزلّه من السماء وباركَ فيه. حتئ أَنْبَتَ به جَناتِ مختلفة 
الشمار والفواكه ما بين أبيض وأسوة وأحمرٌ وأصفرٌ وحلرٍ وحامض وبَيْنَ ذلك» مع 
اختلاف منافعها وتنوعٌ أجناسهاء وأنْبَتَ به الحبوب كلّها علئ تَنوَعِها واختلافٍ 
مَنافعهًا وصفاتها وأشكالها ومقاديرهاء ” ثم أفردّ النخل لما فيه من موضع العبرة 
والدّلالةٍ التي لا تَخفئ علئ المتأمّلء وأحيا به الأرض بَعْدَ مَوْتِها. 


ع١‎ 


ا 


ا ا و4 [ق: ١1]؛‏ أي: مثل هذا الإخراج من الأرض الفواكه 
والثمارٌ والأقوات والحبوب خروجكم من الأرض بعد ما عبتم فيها. 

ثم انتقل سبحانه إل تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجز لفظٍ وأبعدِه عن كل 
شبهِةٍ وشك» فأخبر أنه أرسل إلئ قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوط وقوم فرعون 
رُسلا فكذّبوهم, فأهلكَهُم بأنواع الهلاك» وصَدَّقّ فيهم وعيده الذي أَوْعَدَنْهِم به 
رُسُلَهُ إن لم يؤمنواء وهذا تقريرٌ لنبرتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن 
يتعلّم ذلك من مُعلّمِ ولا قرأهُ في كتابء بل أخبر به إخبارًا مفضَّلَا مطابقًا لما عند 
أهل الكتاب. 

ثم عاد سبحانه إلئ تقرير المعاد بقوله: (ِأََعَيِيئًا بَْلَلْقٍ الْأَوَلِ4 [ق: ١1]؛‏ يُقالُ 
لكل من عجز عن شيء: عَييِ به. وعَييَ فلان بهذا الأمر. 

ومنه قوله تعالئ: لوَلَر يتىَ بعَدَلَقَهنَ4 [الأحقاف: *]. قال ابن عباس: يريدٌ: 
أَقَعَجَرْنا؟ وكذلك قال مقاتل. 

قلت: هذا تفسيرٌ بلازم اللفظة» وحقيقتُّها أعمّ من ذلك؛ فإنَّ العرب تقول: 
أعياني أن أعرف كذا وعَيِيْتُ به: إذا لم تَهتَدِ لوجهه ولم تقْدِرْ علئ معرفته وتحصيله. 
فتقولٌ: أعياني دواؤك: إذا لم تهتدٍ له ولم تقفْ عليه ولازم هذا المعنئ العجرٌ عنه. 


ثم أخبر سبحانه أنهم «في لَبيين م من حَأَقٍ جَدِي 4 [ق: ]؟ أي : أ نهم التبس عليهم 
إعادة الكلق كلقا جديدا: 


0 علئ ما هو من أعظم آيات قدرته وشَّواهِدٍ ربُوبيتِهِ وأدلّة المعاد وهو 
حَلْقٌ الإنسان؛ فإنَّه من أعظم الأدلة علئ التوحيد والمعاد» ثم أخبر سبحاتّه عن 


.أ 22 
ب 1 0 
ف | اب 

رسام ٠‏ ا 7ع ه- 


إحاطة علمِهٍ به» حتئ علِمّ وساوسٌ نفسِه. 


ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطةء وأنّ ذلك أدنئ إليه من العِرْقٍ الذي 
هو داخل بدنه؛ فهو أقربٌ إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرقٍ. وقال شيخنا: 
المرادٌ بقوله: ؤخَنُ4؟ أي : ملائكتنا؛ كما قال: «وَلا ونه اع ف يانه [القيامة: 8١]؛‏ 
أي: إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال: 0007 قوله: د نَل الْمتَكيبَانَ» [ق: 
١؛‏ فقيّدَ القربُ المذكورٌ بتلقي المَلَكَيْنْء ولو كان المرادُ به قرب الذاتٍ لم يَتَقَيَد 
بوقتٍ تلقي الملكين؛ فلا حجّةَ في الآية لِحُلوليٌَ ولا مُعطّل. 

م أخبر سبحانه أنَّ عل يمينه وشمالِهِ مَلَكين يكثْانٍ أعماله وأقواله» ونبّه 
بإحصاءٍ الأقوال وكتابتها علا كتابة الأعمال؛ التي هي أقلٌ وقوعا وأعظم أثرًا من 
الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها. 

ثم أخبر عن القيامة الصغرئ؛ وهي سَكرَةٌ الموتء وأنها تجيءٌ بالحقٌء وهو 
لقاؤه سبحاته» والقدومٌ عليه» وعَرْض الرّوح عليه» والثوابٌ والعقابٌُ الذي تعجَّلٌ 
لها قبل القيامة الكبرئئ. 


بي ره اليوم. ا الله سبحانه ذلك 
اليوم ومعه سائقٌ يَسوقه وشهيدٌ يَشْهِدٌ عليه وهذا غير شهادة جوارجه؛ وغيرٌ شهادة 
الأرض التي كان عليها له وعليه» وغيرٌ شهادة رسولِه والمؤمنين. 

نم أغين أن غطاء القفلةوالدهول يُكُقَتُ عن :ذلك اليوم كما يقت غظاء 
النوم عن القلب فيستيقظةٌ وعن العين فتنفتح؛ فنسبةٌ كَشّْفِ هذا الغطاء عن العبدٍ عند 


وقولّه- يقوق لكا فقو :4 الو في الدّنيا قد أحضرته وأتيتكَ 


به. هذا قول مجاهد. 

وقال ابن قتيبة: المعنئئ: هذا ما كتبهُ عليه وأحصينّهُ من قوله وعمله حاضرٌ 

والتحقيقٌ أن الآية تتضمَّنٌ الأمرين؛ أي: هذا الشخص الذي وَكِلْتٌ به. وهذا 
عَمِلّهُ الذي أ خضي ضلية, 

فيختصم هو وقرينة من الشياطين» ويُحِيلٌ الأمرّ عليه» وأنه هو الذي أطغاه 
تمت ا 5 و ع م سَ مه 2 5 
وأَضْلَةُ فيقول قرينه: لم يكن لي قوةٌ أن أَضِلَّهُ وأَطْغِيَة ولكن كان في ضلال بعيدٍ؛ 
اختاره لنفسه. وآثَرَهُ علئ الحقّ؛ كما قال إبليسٌ لأهل النار: «وَمَاَانَ لي سكم 
يّن سَلْطنٍ | ِلَدَلَ حَوَمكُر ََسَتَجَبَمْرٌَ لي 4 [إبراهيم: 5؟]. وعلئل هذا؛ فالقرينٌ هنا هو 

شيطائه؛ يختصمان عند الله. 

وقالت طائفة: بل قريئه ها هنا هو المَلَكُء فيدّعى عليه أنه زاد عليه فيما كَتبَهُ 
عليه وطَمَّئ, وأنّه لم يَفْعَلُ ذلك كلّه وأنه أعْجَلَهُ بالكتابة عن التوبة» ولم يُمْهِلْهُ حت 
يتوب! فيقولٌ المَلَكُ: ما زدثٌ في الكتابة على ما عَمِلَ» ولا أَعجَلْتّه عن التوبة» «وَلكن 
كن في صَلَل بَعِيِدٍ * [ق: 707]. 

و 


ا الل ا 


جه مِنَ | م كتين ل : »)]١1١1‏ ورعدة لدلايل التيناة بالجنة. وأنهكا 


3 
0 


ا م 
17 1 30 
رصساه»ة ٠‏ 


لس 


فك مر 


وفيها قولٌ آخرٌ: أن المعنل: ما يُخيَرٌ القول عندي بالكذب والتلبيس كما يُعير 
عند الملوك والحُكامء فيكون المرادٌ بالقول قولّ المختصمين. 
عِ ا و اريت عر ع ًَ 1 1 رو بير ا سء - 
ثم أخبر عن سَعَةَ جهنم» وأنها كلما القي فيها وَتَقُول هل من مُرِير» [ق: ١]ء‏ 
وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي؛ أي: ليس ف مزيدٌ. والحديث الصحيحٌ يَرُدٌ هذا 


التأويل”". 
ثم أخبر عن تقريب الجنّة من المتَّقَينَ وأن أهلّها هم الذين اتصفوا مبذه 


: أن يكون أوَابًا؛ أى: رَجاعًا إلا الله؛؟ من معصيته إلى طاعته» ومن 
الثانية: أن يكون حفيظاء قال ابن عباس: لِمَا انتَمَنَُ الله عليه وافتَرَضَهُ. وقال 
0 6 5ه سر سىس 
قتادةٌ: حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. 
2< و . 1 . هود دن ر لماعم رم أده مسار سه ل 5 سا د هس 
الثالثة: قوله: «مَنْحَيْنِىَ ليحن بِالْعَيَبٍ وَجَآء بِقَلبٍ منِيبٍ » [ق: 77]: يَتضمّنْ الإقرار 
بوجوده وربوبيته وقدرته وعلوِهٍ واطلاعه عل تفاصيل أحوالٍ العبدء ويتضمن 
/ . م : 3 0 َ- 8 لاو 92 
الإقرار بكتبه ورسله وأمره وبيه» ويتضمّن الإقرار بوَعِدِه ووَعيدِه وَلِقَائِهِ؛ فلا تصح 


خشيةٌ الرحمن بالغيب إِلّا بعد هذا كلّه. 


)١(‏ يشير إلئ ما رواه البخاري (/5/5) ومسلم (/7585) عن أنس مرفوعا: «لا تزال جهنم تقول: 
هل من مزيد» حت يضع فيها رب العزة تبارك وتعالئ قدمه. فتقول: قط قط». ونحوه عند البخاري 


(00)) عن أبي هريرة. 


ئ(/ 7+2 
ام م 7 0 
رصامة ٠‏ 5 04 آذهءت-2 


و 2 قم م ره 

الرابعة: قوله: «وَجَآه بقلي مُنِيبٍ 4 [3: "]: قال ابن عباس: راجمٌ عن معاصي 
الله مُقبلٌ علا طاعة الله. وحقيقةٌ الإنابة عكوفٌ القلب علئ طاعة الله ومحيّته 
والإقبالٍ عليه. 

ثم ذكر سبحانه جزاء من قات به هذه الأوصاف بقوله: «أَدَحَوْهَا سكي كلِكَ بوم 
لَلُلوٍ © لِمُمِنَا يسَامُونَ فيا وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ © [ق: 4 - ه"]. 

ثم حَوّفهم بأن يُصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبْلّهمء وأنّهم كانوا أشدٌ منهم 
بَطْشَا ولم يَدْفَعْ عنهم الهلاك شدةٌ بطشهمء وأنّهم عند الهلاك تقلّبوا وطافوا في 


البلاد.» هل يجدون مَحِيصًا ومّنجّئ من عذاب اللّه؟ ! 


لم 


ثم أخبر سبحائّه أن في هذا الذي ذْكِرَ ذكرئ ؤِلِمّن كت لدم قلي أو اَم لسَّمَمَ 
وهو شَهِيدٌ 4 [ق: /1]. 


ثم أخبر أنه حَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يَمَسَّهُ من 
حب ولا إعياء؛ تكذيبًا لأعدائِه من اليهود؛ حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع!! 


هه 


ثم أمرٌ نييّهُ بالتأسّي به سبحاته في الصبر علئ ما يقولٌ أعداؤّه فيه؛ كما أنه 
وعدم عن تر رك ا را ا ارس ارو لي ورا 
ثم أَمَرَهُ بما يَستعينْ به علئ الصبرء وهو التسبيحٌ بحمدٍ ربّه قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها وبالليل وأدبارٌ السّجود: فقيل: هو الوترٌ. وقيل: الركعتان بعد 
المغرب. والأول فول ابن عباس» والثاني قول عمر وعليٌ وأبي هريرة والحسن 
بن عليٌ وإحدى الروايتينٍ عن ابن عباس. وعن ابن عباس روايةٌ ثالثة: أنّه التسبيحخ 


.)58١5( لفظ حديث أخرجه البخاري (55049) ومسلم‎ )١( 


07 7 
00 111 4 
“لعي 1 لب 
رصاهه ٠‏ ' 67م بيه سلا 


باللسان أدبارٌ الصَّلَواتِ المكتوبات. 

لوخ المري: بذكر المعاد» ونداءٍ المنادي وجوه الأرواح إلى أجسادها 
للحشرء وأخبر أنَّ هذا النداء من مكانٍ قريب يَسمعُه كل أحد» ووم يمون ألصَيْحَة 
ِلَقّ 4 [ق: 41]: بالبعث ولقاء الله نَم تَشَقَنُ رض ع عَنْهْمّ # كما تتشقر تتشقق عن النبات» 
فيَخرجون يراع 4 من غير مّهلةٍ ولا بُطءء ذلك حشر 0 يَسيرٌ عليه سبحاته. 

ثم أخبر سبحانه أنه عالحٌ بمايقولٌ أعداؤه. وذلك يَتضمَنٌ مُجازاتَةُ لهم بقولهم 
إذلم يِخْفَ عليه» وهو سبحالّه يذكر علمّه وقدرتّه لتحقيق الجزاء. 

ثم أخبره أنه ليس بمسلطٍ عليهم ولا قَهَار ولم يَبْعَث لِيَجْبِرَهُم علئ الإسلام 
ويُكْرِهَهُم عليه وأْمَرَهُ أن يُذَكَرَ بكلامه مَنْ يَخافٌ وعيدّه؛ فهو الذي ينتفع بالتذكيرء 
وأما مَنْ لا يؤمنٌ بلقائه ولا يخافٌ وعيدّه ولا يرجو ثوابّه؛ فلا ينتفع بالتذكير. 

فائدة 


قول النبت © لعمر: «وما يديك أنَّ الله اطَلَّعَ علئ أهْلٍ بَدْرِء فقال: اعْمَلُوا ما 
شنكم ؛ فقدْ غَمَْتٌ لكُم؟!00" أشْكَلَ علئ كثير من الناس معناةٌ؛ فإنّ ظاهرّه إباحةٌ كل 
الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاؤوا منهاء وذلك ممتنع. 

فقالث طائفة منهم ابن الجوزيٌ: ليس المرادُ من قوله: «اْمّلوا»: الاستقبال» 
و لاهو نماضتي »وقد :أن عمل كان لك نقد عد 1 :قال رودل عل ذلك 
شيئانٍ: أحدّهما: أَنَّهِ لو كان للمستقبل؛ كان جوابُهُ قوله: سأَغْفْر لكم. والثاني: أنه 
كان يكونٌ إطلاًا في الذذنوب» ولا وجه لذلك. 


.)75595( ومسلم‎ :.)584٠ 2571/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


كان 
وحقيقةٌ هذا الجواب: أني قد غَفْرتُ لكم هذه الغزوةٍ ما سلف من ذنوبكم. 


. فيه 
لكنه صعيف من و- جهين. 
عِ 0 02 ع و 60 
أحدهما: أن لفظ «اعملوا» يأباه؛ فإنه للاستقبال دون المضي. وقوله: «قد 
عَفَرْتٌ لكم) لا يُوحِبٌ أن يكون «اعملوا» مثلّه؛ فإنْ قوله: «قَدُ عَمَرْتُ تحقيقٌ 
لوقوع المغمّرة في المستقبل؛ كقوله: لأ أمَرَأسَّه 4 [النحل: »]١‏ «وَجَاء دَيُك4 [الفجر: 
اه ونظائره. 
3 ولعي دم رو م 5 2 م م 5 
الثانى: أن نفس الحديث يَرَدْه؛ فإن سببّه قصة حاطب وجَسّه علا النيت 8) 
وذلك ذنبٌ واقعٌ بعد غزوة بدر لا قبلهاء وهو سببٌ الحديث؛ فهو مرادٌ منه قطعًا. 


ع 


فالذي نظن في ذلك -والله أعلمٌ- أن هذا خطابٌ لقوم قد عَلِمَ الله سبحانه أنهم 
لا يفارقون و د ا 6 اا وأنّهم قد يُقارفونَ بعضّ ما يُقارفة 
يرهم من الدزوبية ولكن لا ركهم سبحانه مُصرّين عليهاء بل يُوفقَهم لتوبة 
وك اليو عالت تمحو أثرٌ ذلك» ويكون تخصيصّهم بهذا دون غيرهم, 
لأنَّه قد تَحقّق ذلك فيهم وأنهم مغفورٌ لهم ولا يمنعٌ ذلك كونّ المغفرة حصلتٌ 
بأسباب تقومٌ بهم؛ كما لا يقتضي ذلك أن يُعطّلوا الفرائتض وثوقًا بالمغفرة. 

ونظيرٌ هذا قوله في الحديث الآخر: «أذْنَبَ عبدٌ ذنبّاك فقال: أي ربٌّ! أَدْنَبْتُ 

؛ فاغَفِرٌهُ لي! فغفر له. ا 


2 كيمو 


با يغفر 


0 


ذنمًا؛ فا 
أي رَبِّ! أَصَبْتَ ذنبا؛ فاغْفِرَه لي! فغفرٌ له. نم مكث ما شاء الله أن يكت ثم أَذَْبَ 
ذنبًا آخر. فقال: رَبِّ! أصبّتٌ ذنبا؛ فاغَفِرَهُ لي! فقال الله: عَلِمَ عبدي أنّ له ر 


0 
0 1 ا ِ 
رضساهه 


عا ا و د ا ا و ا 5 
الذنبَ ويأخذ بهء قد غفرت لعبدي؛ فليَعمّل ما شاءً»"'". 


فليس في هذا إطلاقٌ وإذنُ منه سبحانه له في المحرّماتٍ والجرائم؛ وإنما يدل 
علئ أنه يَغْفِرٌ له ما دام كذلك إذا أذنب تابّ. 

وكذلك كل من يَشَّرَهُ رسولٌ الله 4# بالجنة أو أخبره بأنَّهِ مغفورٌ له؛ لم يَمْهَمْ منه 
هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصى له ومُسامّحتة بترك الواجبات» 
بل كان هؤلاء أشدّ اجتهادًا وحذرًا وخوفا بعد البشارة منهم قبلّها؛ كالعشرة المشهود 
لهم بالجنة. 

فائدة جليلي 

ب تعالئ: له وَأرّى جَعل كي ايض وَلولا َأمَسُوأ في مََاكيها وكأ من رَدْهَوِم وَل 

أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا مُنقادةَ للوطءٍ عليها عليها وحَفْرِها وسَّقَها 
والبناء عليهاء ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة علئ من أراد ذلك منها. وأخبرَ سبحانه 
أنّه جعلها مهادًا وفراشًا وبساطًا وقرارًا وكفاتا. وأخبرَ أنّه دحاها وطحاها وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء وثبّتها بالجبال» ونهج فيها الفجاج والطَرّقَء وأجرئ فيها 
الأنمار والعيون» وبارك فيها وقدرٌ فيها أقواتها. 

و م و 200 1 ًَ 

وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها 
٠٠‏ اكهرء. 7 0 2 ع ع رو 
ذلولا؛ فالماشي عليها يَطا على مناكبهاء وهي أعلئ شيء فيهاء ثم أمرّهم أن يأكلوا 
من رزقه الذي أودعه فيها؛ ثم نبّهِ بقوله: «وَإِلِيَهِ ألنَشُودُ 4 علئ أنَّا في هذا المسكن 


010( أخر جه البخاري (/١٠ه/ا).‏ ومسلم (7/6). 


غير مستوطنين ولا مقيمين» ؛ بل دخلناه عابري سبيل؛ فلا يَحْسَنْ ان تخد بوط 
ومستقرٌ اء فتضكّنت الآية الدّلالةَ على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه. 
والتذكير بنعَمِهِ وإحسانه» والتحذير من الركون إلئ الدّنيا وانّخاذِها وطنًا ومستقرّاء 
الئل في سير ايز اوري 


فائدة 
للإنسان قوّتان: قوةٌ علمينٌ نظرينٌ» وقوةٌ عملينٌ إراديض. 


وسعادتةُ التامّنّ موقوفنٌٌ على استكمال قوّتيه العلميت والإراديت. 


- 


واستكمالٌ القوةٍ العلمية إِنَّما يكوث: بمعرفة فاطره وبارئهء ومعرفةٍ أسما 
وصفاته وأفعاله» ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسِهٍ 
ومعرفةٍ عيوبها؛ فبهذه المعارفٍ الخمسة يحصّل كمال قوَّتِهِ العلمية» وأعلمٌ الناس 
أعرّفهم بها وأفقهّهم فيها. 

واستكمالٌ القوةٍ العملية الإرادية لا يَحْصّلٌ إلا بمراعاة حقوقه سبحائّه علئ 
العبد والقيام نا لاما وصيذ نا و نصاواحيانا ومتايعة وكهوةا لوحة عليه 


1١ 


وتقصيره و هو في أداء حقّه؛ فهو مُسْتَحْي من مُواجهته بتلك الخدمة؛ لعلوه أنها دونَ 
2120337 دون ذلك». وأنّه لا سبيل له إلوْ استكمال هاتين القوتين 
إلا بمعونته؛ فهو مضطرٌ إلا أن بهدية هُ الصراط المستقيم الذي هّدئ إليه أولياءة 
وخاصَّتَة وأن يُجنبَهُ الخروج عن ذلك الصراط: إما بفسادٍ في قوته العلمية فيقمٌ في 
الصّلالء وإما في قوته العملية فيُوجِبُ له الغضبٌ. 


1 و 5 و هي 1 ع 02 
فكمال الإنسانٍ وسعادتة لا تَتِمُ إلا بمجموع هذه الأمور, وقد تضمَّنها سورة 


ص. “> 
قوة الإنسان 
النظريت 
والإراديي 


الفاتحة وانتظميْها أكمل انتظام: فأولُ السورة رحمة 0 فدات ا 
006 ركد الع من اننع هارن تدر طون لهذا انويع متواا هن تدر عدا 
من الرحمة. فعاد الأمرٌ كله إلئ نعمته ورحمته. 

والله المستعان. 

فائدة 

الربٌ تعالئ يدعو عباده في القرآنٍ إل معرفته من طريقين: أحذهما: النظرٌ 
في مفعولاته. والثاني: التفكر في آياته وتدبّّها؛ فتلك آياثُّ المشهودةٌ وهذه آياثة 
المسميوعة المعقولة. 

فالنوع الأول: كقوله: لإ في حَأْقٍ أَلتَمَوتِ وَالْايضٍ وَلمْيكفٍ اليل و21 
الك أي يج ف البَخريمَا يهم ناس 4 إلئ آخرها [البقرة: ]١4‏ وقوله: إن ف > 
يموت رض وَلَخْتَالف 0 وَألتَمَارِ ديت ل لذبب »> [آل عمران: ]١5١‏ وهو 
كثيرٌ في القرآن. 

والثاني: كقوله: «أقَلَا يَتَنَبَرُونَ أَلّْرَانَ4 [الساء: ؟8]» وقوله: «أْلَرَ يَتَبَّرُوأ 
لْقَوَل 4 [المؤمنون: 18]» وقوله: « ٠»‏ و أنه لَكَ مرك لايد 4 [ص: 4 1]» وهو 
كثي أيضًا. 

أمًا المفعو لخدف ليا والة عار الأفغالوبر الأفعاليوالة علو اناك إن 
الي يدل علئ فاعل فَعَلّه وذلك يستلزمٌ وجوده وقدرتّه ومشيئته وعلمّه؛ 
الابسعالة عدرى القدل اسن رن من علدو اد ترسو اناده نور اول 


علم ولا إرادة. 


00 


9 
الممتوعات قتاهدة تُغيد فى الكات السموفاف» متي عه الاسعرلال 

بالآيات المصنوعات. 

قال تعالئى: «سَريهِمَ ءَاييَنَا في الْآَنَاقِ وَف أنمسهر حَقَّ يَمَينَت لمر أَنَّهُ 
ألَحَّ4 [فصلت: *5]؛ أي: أنَّ القرآن حقٌّ؛ ولهذا قال الرسل قور : 1 دو َك 4 
[نواعي:+1]؟1 فهو أعرك من كل مغروقف» وأبيرٌ من كل دلبل #افالاشياء عر قتابه 
في الحقيقة» وإنْ كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. 

فائدة 

في «المسند» و«صحيح أبي حاتم)”' من حديث عبد الله ؛ بن مسعودٍ قال: قال 
رسولٌ الله 9ك : مالاب جام خرن وا اللهمً! إني 
ابنُ أمَتِكَ ناصِيّني بيدِك» ماض في حُكْمُكَ عَذْلٌ ف قضاؤك سأك يكل شوخ 
لك؛ سَمَيتَ بهِتَفْسَكَء أو اولي كتابك» أو عَلَّمتهُ أحدًا مِنْ حَلقِكَ حَلقِكَء أو اسْتَادَءتَ - 
به في عِلّم العْيب عِنْدَك: أن تَجْعلَ القَرْآنَ ربيع قلبي. ونور صَدريء وجلاءً خُرْيء 
وذَْمَابٍ همّي وعَمّي؛ إلا أذهبَ الله همَّهُ وغمَّهُ وأبدلهُ مكَانةٌ فرحًا» . قالوا: يا رسول 
الله! أفلا نتعلّمُوُت؟ قال: ابل؛ ينبغي لِمَنْ سَمِعَهِنَ معهن أن ل 
فتضمّن هذا الحديث العظيم أمورًا من المعرفة والتوحيد والعبودية: 


* منها: أن الذّاعي به صدَّرَ سؤاله بقوله: ١إني‏ عَبدٌك ابْنُ ل 


روع8 


عَبْذَكُ ابن عبّدك 


يتناولٌ من فوقة م آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواءء وفي ذلك تملك له» واستمخذاء”) 


.)91/7( (صحيح ابن حبان»‎ ,)507 0791١ /١( «مسند أحمد»‎ )١( 
مادة (خضع).‎ »)١١7 /١( (؟) الاستخذاء: أي الخضوع. «العين»‎ 


جك ونان 


من ولاب وا عراف اف بأنَّه مملوكّه وآباؤه مماليكه؛ وأن العبد ليس له غيرٌ باب سيد 
وفضلِهِ وإحسازهء وأنَّ سيدَهُ إن أهمله وتخلّى عنه هلك» ولم يُؤُوهِ أحد» ولم يَعطِفْ 
عدون حب ملام مير 

فتحت هذا الاعتراف: أنّي لا غِئَئ بي عنك طزقة عين وليس لي من أعودُ به 
وألوذ ب#اغيرستدى الذى آنا غيدة: 

وفي التحقّق بمعنئ قوله: «إنّي عبدٌك»: التزام عبودييه من الل والخُضوع 
والإنابة» وامتثال أمر سيدوء واجتنابٌ نهيه» ودوامٌ الافتقار إليه» واللّجَأ إليه. 
والاستعانة به» والتوكّل عليه؛ وعياذ العبدٍ به» ولياذه به» وأن لا يتعلّقٌ قلبَهُ بغيره 
محبّةَ وخوفا ورجاءً. 

وفيه أيضًا أن عبد من جميع الوجوه. صغيرًا وكبيراء حي ومينّاء مطيعًا وعاصياء 
مُعافَى ومبتلى؛ بالروح والقلب واللسان والجوارح. 

وفيه أيضًا أن مالي ونفسي مُلكٌ لك؛ فإن العبد وما يَمِلِكُ لسيده. 

ونه يكنا اذك أنك الع وناك عرزي رك يها الاايسمع تعيةة فذلاك كلمن 
إنعامك علا عبدك. 

وفيه أيضًا: أنّي لا أتصرّف فيما خْوَّلتّي من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ كما لا يتصرَّفٌ 
العبدٌ إلا بإذنٍ سيد وأنّي لا أملكُ لنفسي ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا تُشورًا. 

فإن صم له شهودٌ ذلك؛ فقد قال: إِنّي عبدك حقيقة. 

* ثم قال: «ناصيتي بيدِك)؛ أ ي: أنت المتصرّفٌ في» تصرّفني كيف تشاء لست 


أنا المتصرّف في نفسى. 


ا ا ا : 
ف اب 
7 سسا سرحت سد 


وكيف يكون له في نفسه تصرّّفٌ وهو منْ نفسّه بِيدِ ربّه وسيِّدوء وناصيثّة ببدى 
00 ع 9 0 0 يلا م كله 

وقلبه بين إصبعين من أصابعه» وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه 
إليه سبحانه» ليس إلى العبد منه شيءٌ» بل هو في قبضةٍ سيّدهِ أضعف من مملوكٌ 
ضعيفٍ حقير ناصيتةُ بيد سلطانٍ قاهر مالك له تحت تصرَّفِهِ وقهروء بل الأمرٌ فوق 
ذلك؟ ! 

فمن شَّهِدَ نفسَهُ بهذا المشهدٍ؛ صارٌ فَقْرّهُ وضرورتة إلى ربّه وصمًا لازمًا له 
ومتئ شهدً الناسّ كذلك لم يفتقر إليهم؛ ولم يُعلَق أملّه ورجاءه بهم؛ فاستقام 
1 ف الى و وو 
توحيده وتوكله وعبوديته. 

ولهذا قال هوه لقوعه: «إن وَككت عل او رن تر تَاهن كانه الهو جد 
20 زَقْ عل راط مُسَمَّفي 4 [هود: 107]. 

7 7 27 َو > و أله ٠.‏ ب م 7 سَ صضااء ء' 

* وقوله: «ماض في حكمك,. عدل فِيّ قضاؤك»: تضمَنَ هذا الكلام أمرين: 
أحدهما: مضاء حكوه في عبده. والثانى: يتضمّن حمده وعدلّه وهو سبحانه له 
المُلْكُ وله الحمد. 

4 6 ول سا ث# سا سس 06س 1 ٍ ابن 

وسطاس ارلواي عرد ماين دَابَةِ إلا هْوَءَاجِد ينَاصِيَيها4, ثم قال: « إِنَّ رِقَ 

عل صاط م مُسَتَّمَير 4؟ أي : مع كونه مالكا قاهرًا متصرّفا في عباوو نواصيهم بيد ه؟ فهو 

في قوله وفعله وقضا ودر وأمرء وميه وثواه وعقلي» فخي كله صدقٌه وقضا؛ 

50006 وأمرٌ كل مفيلية رواللاى عن عنه كلة مشي وثواثة لعن سجر 
الثواا بت رنقلة ورعحوقة عفان لحن تيد المقات بغة لواو كي 


201 


0 0 م د ساكو :0 
وقوله: «عدل في قضاؤك)»: يتضمن جميع أقضيته في عبدِهِ من كل الوجوه؛ 


من ةِ وسقمء ا وحياةة وموت». وعقوبةٍ وتجاوز وغير 
ذلك؛ قال تعال : لوم أصَبكرْمّن مُصِيبَة ما كمَبَتَ دكي 4 [الشورئ: ايد 
رو سَِيْكَة يما قَدَمَتَ بيهر م وات كَألإإِفسَنَ كدر 4 [الشورق 4 فكلٌّ ما يقضي 


4 وَقولة؛ «أُسألكَ بكلّ اسم...) إلى آخره: وس إليه بأسمائه كلها ما علم 
العبك منها وما لم يعلم. وهذه أحبٌ الوسائل إليه؛ فإِنَّها وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي 
هى 0007 أسيهائة: 


* وقولُّ: «أنْ تجعل القَران ربيعَ قلبي ونورٌ صدري»: الربيعٌ: المطرٌ الذي 
يدنلريا كي اللران ين لنياة ارب بارواا اا لجيه ال بالملاي رودي 
بين الماء الذئ تحضل يبه النحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق؛؟ كما 
اامحسي ا له: «ِأَنيلَ من ألسَمَةٍ م3 صََالكَ وَديةبسَدَرِهًا دَلَحَتمَلَ مَل ربد 
ل وَمِنَا يووَدُونَ عَلِيَهِ في في الدَارَاب بَتِعَاءَ حِلْيَةٍَ 4 [الرعد: 17]. وفي قوله: جمَتَلُمُْرَكَكَلٍ الى 
معد جنا ملعا أ مَآدَتَ مَاحَوَُ دَعَبَ أنه بنُورِهرٌ4 [البقرة: 10]» ثم قال: دأو كسب 
قش ألسَسَمَكِ © [البقرة: .]١4‏ 


ا 


ولما كان الحُرْنْ والهمٌ والغمٌ يُضادٌ حياة القلب واستنارتة؛ سأل أن يكون 
ذّهابُها بالقرآن؛ فإنّها أحرئ أن لا تعودء وأما إذا ذَهبتٌ بغير القرآن من صحة أو دنيا 
أو جاه أو زوجة أو ولد؛ فإنّها تعودُ بذهاب ذلك. 

والمكروه الوارد علئ القلب: إن كان من أمرٍ ماض؛ أحدث الحزنء وإن كان 
من مستقبل؛ أحدث الهم وإن كان من أمر حاضر؛ أحدث العْمٌّ. والله أعلم. 


ا 
00 14 ب 02 
ري ير 


فائدة علا 


أنْرَهُ الموجودات وأطهرّها وأنْوَرُها وأشرفها وأعلاها ذانًا وقَدْرًا وأوسعها العرش اجل 
عرش الرحمن جل جلاله» ولذلك صلح لاستوائه عليه. وأطهرها 
وك فاكان اانه العرش؛ كان أنور وأنْرّه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا 
كانت جنةٌ الفردوس أعلئ الجنانٍ وأشرفها وأنورها وأجلّها؛ لقُربها من العرش؛ إذ 
هو سَقفها"). 
وكيا بعد عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلينَ شر الآ 
وأضيقها وأبعدها من كلّ خير. 
وتلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبّيهِ وإرادته؛ فهي عرش المثل 
الذي هو معرفتّه ومحبتّه وإرادته. قال تعالئ: ل لِلَدِينَ لا يؤَمْنَ لجرو مَكَلُ 
نه لمكلُ الل وه وَالْمَرِيرُ لشَككِرُ4 [النحل: »]١‏ وقال تعالئ: لوَهْوَألَدِى يَبَدَوأ 
5 و يده وَهْوَ أَهْوَنُ عَلَيَةّ وَلَهُ لْمَكَلُ الْأَعل ف المت وَالْايَضنْ وهو الْمَريدُ 
للييزه [الروم: 1؟]» وقال تعالئ: ملس مله شق [الشورئ: ١١]؟‏ فهذا من 
المثل الأعلى» وهو مستو علئ قلب المؤمن؛ فهو عرشه. وإن لم يكن أطهرٌ الأشياء 
وأنزهها وأطيّبها وأبعدها من كل دنس وخبث؛ لم يصلخ لاستواء» المثل الأعلئ 
عليه معرفة ومحبةً وإرادةٌ» فاستوئ عليه مثلُ الدّنيا الأسفلٌ ومحببّها وإرادثها 
والتعلّق بهاء فضاق وأظلم وبعد من كمالِهِ وفلاحه. حتئ تعود القلوبٌ علئ قلبين: 
قلب ل الرحمن؛ ففيه النورٌ والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائرٌ 


.)1577( كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


9 كم 
الى 
ها 2 

رصامم» ٠‏ د 7 هر 


الخير. وقلب هو عرش الشيطان؛ فهناك الصَّيقٌ والظلمة والموثٌ والحزن والغمٌ 
والهمٌ؛ فهو حزينٌ علئ ما مضئء مهمومٌ بما يُستقبَل» مغمومٌ في الحال. 
فائدة 

كا خطات القراك هد يلكا له لكلاف كلدوله الحم مهارم امور كلها 
بِيدَيْه ومصِدَرُّها منه ومردّها إليه مستويًا على سرير ملكه. لا تخفئ عليه خافيةً في 
أقطار مملكه» عالِمًا بما في نفوس عبيدِوء مُطَلِعًا علئ إسرارهم وعلانيتهم» منفردًا 
بتدبير المملكة» يَسمع ويرئ» ويُعطي ويمنع» ويثيبٌ ويعاقبٌ. ويُكرمٌ ويهين» 
وياخلق ويرزّق» وَميت ويحيي» ويُقدر ويقضي ويُديّر» الأمور نازلة من عئله دقيقها 
وجليلُها وصاعدةٌ إليه لا تتحرّك ذرَّةٌ إلا بإذِنِهه ولا تسقطٌ ورقةٌ إلا بعلوه. 

فتأمّل كيف تجده يُثني علئ نفْسِه» ويُمجّد نفسه» ويحمد نفسه» وينصح عباده. 
97 على ما فيه سعادتهم وفلاحهم. ويُرغْبُّهم فيه» ويُحَدرُهم مما فيه هلاكهم 
ويتعرّفٌ إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبّبُ إليهم بنعوه وآلائه؛ فيُذكرهم يبعمه عليهم 
ويأمرهم بما يستوجبون به تمامّها. ويُحذّرهم من نِقَمِه ويُذكّرهم بما أعد لهم من 
الكرامة إن أطاعوه؛ وما أعدٌ لهم من العقوبة إن عصوة؛ ويُخْبِرٌهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاءء ويثني علئ أوليائه بصالح أعمالهم 
وأحسن أوصافهم. ويذمٌ أعداءه لاع أعمالهم وفبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال» 
ويُنوّعٌ الأدلة والبراهين» ويُجيب عن شّبه أعدائه أحسنّ الأجوبة» ويُصدَّقٌ الصادق 
ويكذّبُ الكاذب» ويقولٌ الحقٌّء ويهدي السبيل» ويدعو إلئ دار السلام ويَذْكُرٌ 
أوصافها وحُسنها ونعيمهاء ويُحذّرٌ من دار البوار ويَذكُرٌ عذابها وقبحها وآلامهاء 


7 
٠ 


ويذكرٌ عباده فقرهم إليه وشدّة حاجتهم إليه من كل وجدء وأنهم لا غِنئ لهم عنه 


ا 0 0 
ره 


لب ااا 
عمو فهو 5 وا دهز ال تقر ننه وتفسيةه رو انه ل ال الح 1 عر النشير :فنما فونه الا 
بفضله ورحمته؛ ولا ذرّة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. 
ويشهدٌ من خطابه عتابَة لأحبابه ألطف عتاب, وأنه مع ذلك مُقِيلُ عثراتهم: 
وغافرٌ زلّاتهم ومقيم أعذارهم. ومُصلح فسادهم. والدافع عنهم» والمحامى 
1 و ٍِ 
عنهم؛ والناصرٌ لهمء والكفيل بمصالحهم, والمُنجي لهم من كل كرب. والمُوفِي 
4 و2 1 < 1 و أ“ 
لهم بوعده. وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه؛ فهو مولاهم الحقّء وتصيرّهم على 
عدوهم؛ فنعم المولىئ ونعم النصير. 
فإذا شهدت القلوبُ من القرآن ملكًا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلا هذا شأنهُ 
فكيف لا تحِّه: وتُنافسش ف القَرْب منه وتُتْمقٌ قُ أنفاسها يك التودّد إليه» ويكون أحبّ 
إليها من كل ما سواهء ورضاء آثر عندها من رضى كلّ ما سواهة! وكيف لا تلهج 
بذكرد. ويصير حبه والشنوق إليبه والأفسٌ به هو غذاءها وقوتها ودواءها؛ يحيث كدان 
فقدت ذلك؛. فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتهاة! 
فائدة 
بول المَحلٌ لما يُوضع فيه مشروطٌ بتفريغه من ضدّه وهذا كما أنه في الذَّواتِ 
والأعيان؛ فكذلك هو فق الاعتقادات والإرادات: 
فإذا كان القلبٌ ممتلثًا بالباطل اعتقادًا ومحبة؛ لم يبْقّ فيه لاعتقاد الحقٌّ ومحبته 


موضعٌ؛ كما أنَّ اللسان إذا اشتغل بالتكلّم بما لا ينفعٌ؛ لم يَتَمكّنْ صاحبّةُ من النطق 
بما ينفعة؛ إلا إذا فرّعْ لسانه من النطق بالباطل» وكذلك الجوارحٌ إذا اشتغلت بغير 


ص: "4 
التكاثر 
المدموم 


(٠.‏ وى 
َل ارود 
17 ) ا ساعن سك 


2 


الطاعة؛ لم يُمكن شغلها بالطّاعة إِلّا إذا فرّغها من ضدَّها. 

وسرٌّ ذلك أنَّ إصغاء القلب كإصغاء الأَدُنِ: فإذا صَعا إلئ غير حديث الله؛ لم 
بْقّ فيه إصغاءٌ ولا فهجٌ لحديثه» كما إذا مال إلى غير محبّة الله؛ لم يبقّ فيه ميل إلى 
محيّيهء فإذا نطق القلبٌ بغير ذكره؛ لم يَبْقّ فيه محل للنطقٍ بذكره كاللسان. 

ولهذا في «الصحيح)"'' عر عن النيت © أنه قال: «لأنْ يَمْتَلىَ جوف أحَدِكُم قَبْحَا 
حت يَريَهُ خيرٌ له من أن يمتلئ شعرًا»؛ فبيّنَ أنَّ الجوف يمتلٌ بالشَّعرٍ. 

فكذلك يمتلئٌ بالشبه» والشكوك» والخيالاتء والتقديرات التى لا وجود لهاء 
والعلوم التي لا تنفع» والممُفاكهات» والمُضحكات. والحكاياتٍ ونحوها. 

فائدة 

قولّه تعال: < أله 6 4 إلئن آخرها [التكاثر: .]١‏ 

ا 5 : 0 

أاخلصّت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد» وكفئا مها موعظة لمن عقلها 

فقوله تعالئ: «أَطْسي4؛ أي: شَعَلَكُم علئ وجه لا تعدّرون فيه؛ فإِنَ الإلهاء عن 
الشيء هو الاشتغالُ عنة» واللهوٌ للقلب» واللعبُ للجوارحء ولهذا يُجْمعٌ بينهما. 
ولهذا كأنه قوله: «أَطَسْرَْلتَكَبْد» أبلغ في الذّمّ من (شَعْلَكَم)؛ فإِنَّ العامل قد يستعمل 
جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به؛ فاللهو هو ذهولٌ وإعراض. 

والتكاثر تفاعل من الكثرة» أي مكاثرة بعضكم لبعضء وأعرض عن ذكر المتكاثر 
به إرادةً لإطلاقه وعمومه. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا 
مذمومٌ؛ إلا فيما يُقَربُ إلى الله؛ فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. 


.)71701/( أخرجه البخاري (155١5).؛ ومسلم‎ )١( 


وفي «صحيح مسلم)”2 من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهئ إلئ النيت #ك 

و + + >ت رسو مسال 0 و 5 ١‏ 4 

وهو يقرأ «ألهخ ألتَمبِ4. قال: «يقول ابن آدم: مالي! مالي! وهل لك من مالك إلا 
ما تصدقت فأمضيت» أو أكلتٌ فأفنيتٌ. أو لبست فأبليتٌ؟ !). 
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* من لم ينتفع بعينه لم يتتفع بأذنه. 

* للعبد سترٌ بينه وبين الله وسترٌ بينه وبين الناس؛ فمن هتك الستر الذي بينه 
وبين الله؛ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. 

* للعبد ربٌّ هو ملاقيه وبيثٌ هو ساكئةٌ؛ فينبغي له أن يسترضي ربّهِ قبل لقائه 
ويعمرٌ بيته قبل انتقالِهِ إليه. 

* إضاعتّ الوقت أشدٌ من الموت؛ لأن إضاعت الوقت تقطعك عن الله والدار 
الآخرة, والموث يقطعك عن الدنيا وأهلها. 

* الدنيا من أولها إلى آخرها لا تُساوي عم ساعتة؛ فكيف بغمٌ العُمر؟! 

* محبوب اليوم يعقب المكروه غذاء ومكروه اليوم يعقب المحبوب غذا. 


* أعظم الرّبْح 2 الدّنيا أن تشتغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفعٌ لها 


ةك معادها. 


* كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟! 


010( برقم (/596). 


ص. 4 


في عدم 

الاغترار 

بالدنيا 
والشهوات 


توو ا 0 يم | ا ل ا ووو 5 
* يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤّه علئ نفسه. 
و 5 
وثناوّه علا رئه. 


#* المخلوق إذا خِفتّه؛ استوحشتٌ منه وهريتٌ منه» والربٌ تعالى إذا خِفته؛ أنستّ 


به وقَرّبِتٌ إليه. 

* لو نفع العلم بلا عمل؛ لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتابء ولو نفع العمل 
بلا إخلاص؛ لما ذم المنافقين. 

* دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فإن لم تفعل صارت 
شهوةً؛ فحاربها؛ فإن لم تفعل صارت عزيمت وهمّنٌ؛ فإن لم تُدافعها صارت فعلا؛ 
فإن لم تتداركة بضدّه صار عادةٌ» فيصهُبُ عليك الانتقال عنها. 

* لا طلب آدمُ الخلود 4 الجن من جانب الشجرة؛ عُوقِب بالخُروج منهاء ولما 
طلب يوسفٌ الخروج من السجن من جهنّ صاحب الرٌّؤيا؛ لبث فيه بضع سنين 

* إذا جرئ علا العبد مقدورٌ يكرهٌة؛ فله فيه ستة مشاهد: 

أحدها: مشهد التوحيدء وأن الله هو الذي قد قدرة وشاءة اوقل وما تا الله 

5 و ع . برسّورو الى ابو 

الثاني : مشهد العدل. وانه ماض فيه حكمة. عدل فيه قضاوٌه. 

الثالثُ: مشهد الرحمة؛ وأنْ رحمته في هذا المقدور غالبةٌ لغضبه وانتقامه. 

و ع عر 
ورحمية حسوة. 

الرابع : مشهدٌ الحكمة» وأن حكمتةٌ سبحانه اقتضت ذلك لم يُقدَرْه سُدَئْ ولا 
قضاه عنثا 


و و 5 عِِ 5 و ٍِِ 8 
السادس: مشهد العبوديّة» وأنه عبد محض من كل وجه. تجري عليه أحكام 
0 .الى و 5 5 007 ءِِ 3 5 7< 
سيّده وأقضيتة بحكم كونه ملكه وعبده. فيصَرّفه تحت أحكامه القدرية كما يصرّفة 


0 7 
تحت أحكامه الدينية؛ فهو محل لجَرَيانِ هذه الاحكام عليه. 
* قلح التوفيق» وفسادٌ الرأي» وخفاءً الحقّ» وفساد القلب» وجول الدذّكْر 
وإضاعنّ الوقت. ونغرة الخلق». والوحكيد بين العبد وبين رنّه ومنع إجابمٌ الدعاء. 
0 ع 
وقسوة القلب. ومحق البركد 4 الرزق والعمر.ء وحرمان العلم». ولباس الدذل» 
وإداليٌ العدوٌء وضيقٌ الصدرء والابتلاءٌ بقرَناء السّوء الدين يفسدون القلب 
ويضيعون الوقت. وطول الهم والغمٌ.» وضئك المعيشتّ.» وكسف البال: تتولدُ من 
8 َو و 
المحصينّ والغفليّ عن ذكر الله كما يتولد الزرغ عن الماء والإحراق عن النار. 
وأضدادُ هذه تتولكُ عن الطاعة. 
طويئ لمن أنصف ربّه؛ فأقرّ له بالجهل في علمه. والآفاتٍ في عمله. والعيوب 
5 2 2 3 
في نفسهه والتّفريط في حّه والظّلم في معاملته. 
م 1 7 م 1 ه > 
فإن آخذه بذنوبه رأئ عدلة» وإن لم يؤاخذه بها رأئ فضله. 
- أ هه ُ ع ع 
وإن عمل حسنة راها من منته وصدقته عليه؛ فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية» وإن 


ردّها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. 


عن معام 
العبوديي أن 
لا يرى ربه 
إلا محسنا 


الغيرة 
نوعان 


- 0 
11 عاك 
ساد ,ع ليت 


وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه. وخذلانه له» وإمساك عصمته عنه. وذلك 


من عدله فيه» فيرئ في ذلك فقره إلئ ربّه» وظلمة في نفسه؛ فإن غفرها له؛؟ فبمحض 


إحسانه وجوده وكرمه. 


#َّ 


ونككة العسالة و ها اله لا ورم ركه لآ محيتاء ول يرق فين إل سيا أو 
مفرّطًا أو مقصّرّاء فيرئ كلّ ما يَسُرٌُه من فضل ريّه عليه وإحسانه إليه وكلّ ما يسوؤة 
من ذنوبه وعدل الله فيه. 

فائدة 

الغيرّة غيرتان: غيرة على الشيء». وغيرة من الشيء. 

فالغيرة عل المحبوب: حرصّكٌ عليه؛ والغيرة من المكروه أن يُرَاحمَك عليه. 

فالغيرة عل المحبوب ل نتم إلا بالغيرة من المزاحم 

هله لخي بيك كون المحيوث تقبّحُ المشاركة في حبّه؛ كالمخلوق. 

وأما من تحسّنٌ المشاركة في حُبّههِ كالرسول والعالم بل الحبيب القريب 
سبحانه؛ فلا يُكصوَّرٌ غيرةٌ المزاحمة عليه بل هو حسدًا والغيرة المحمودةٌ في حقه 
أن تكون أحوالّهُ وأعمالهُ وأفعالهُ كلّها لله. وكذلك يغارٌ علا أوقاته أن يذهب منها 
.ا ااه ٠‏ 3 

فهذه الغيرة من جهة العبد. وهي غيرة من المُاجِم له المُعوّقٍ القاطع له عن 
مرضأة محبوبه. 


وأمّا غيرَةٌ محبوبه عليه؛ فهي كراهية أن ينصرفٌ قلبَهُ عن محيته إلوا محبة غيره 
بحيث يشاركة في حبّه. 


ا 

* أولْ منازل القوم: «أذكروا لَه وخ[ كديرا © وسَيّحه 15 أصلا4 [الأحزاب. 
١‏ - 45]» وأوسطها: «هْرَاوّى يضَلْ عَيَسكْر وَمَلَيِكْهء 00 امف ال 
ألثور» [الأحزاب: 4]» وآخرها: #عَيَه يوم يلْقَوْنَهر سَلنيُ4 [الأحزاب: 14]. 


* مثالٌ تولّد الطاعات وتُّموُها وتزايّدِها؛ كمثل نواة غرستّهاء فصارت شجرةٌ 
ثم أثمرثء فأكلتَ ثمرهاء وعَرستٌ نواهاء فكلّما أثمر منها شيءٌ جَنِيتَ ثمرّة 
وعَرستٌ نواة. وكذلك تداعى المعاصى. 

فليتدَبّر اللبيبٌ هذا المثال؛ فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة 
السيئة السيئة بعدها. 

عر 7 2 5 

#يس لعب مي ماوق وائل الودج ادولاييل بن لدم : 
وفقره إليه» إِنَّما العجبٌ من مالك ب: يتحبَّبٌ إلىا مملوكه بصنوف إنعامه ويتودَّد إليه 
بأنواع إحسانه مع غناه عنة. 


* كفا بك عرًا أنك له عبدٌ» وكفىئ بك فخرًا أنّه لك ربٌّ. 


ص. 65 
الحدر من 


فصل 


* إيّاك والمعاصي؛ فإنهًا أذلَت عن «اسْجُدوأ» [البقرة: 75] وأخرجتٌ إقطاع 
#أسَكة © [البقرة: 0"]. 

ايا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة. 

* ما زال يكتُبُ بدم النّدم سطور الحزن 4 القصص. ويُرسِلُها مع أنفاس 
الأسف. دن جاءه توقيع: #قَابَ 20 [البقرة: /710]. 

* فرح إبليسٌ بنزول آدمَ من الجنة» وما علم أن هبوط الغائص في اللّجَّة خلف 
الدرٌ صعود. 

* كم بين قوله لآدم: 8 إِفْ جَاعِل في الْأيَضِ حَلِيمَة4 [البقرة: 0]» وقوله لك: 
#أذْهَبٌ فَمَن يَنَعَلكَ ِنْهّ م4 [الإسراء: *11]!! 

* ما جرئ علئ آدم هو المرادٌ من وجوده. «لَو لم تذبوا...200. 

* يا آده! لا تجزغ من قولي لك: حر مِنَّهَا4 [الأعراف: 14]؛ فلك ولصالح 
ذريَتِكَ خلقئها. 

* يا آدم! كنت تدخل علي دخولٌ الملوك علئ الملوك» واليوم تدخل علي 
دخول العبيد علئئ الملوك. 

* يا آدم! لا تجزِغ من كأس زلل كانت سببٌ كيسك؛ فقد استخرج منك داءٌ 
العجب» وَالنيك خلعة العبوديّة #وعموا أن يكرهوأ * [البقرة: 5١؟7].‏ 


.)775494( أخرجه مسلم‎ )١( 


7( + 
0 ا 1 
ل الب 
رمام ٠.‏ 07 هه 


3 ث 5 او و 2 ٍِ 

#ايا آدم! لم أخرج إقطاعك إلى غيرك» إنما نحيتك عنه؛ لأكمّل عمارتةٌ لك. 
وليبعث إل العمال نفقةً «تَسَجَاقَلجُنُويْهُمَ 4 [السجدة: .]١‏ 

* تالله ما نفعَهُ عند معصيته عر «أَسَجُدُوا» [البقرة: 4*] ولا شرف «َوعَلَمَ 42212 
[البقرة: ١‏ ”]» ولا 4 [ص: 76]» ولا فخرٌ #وَيْفَخحْت فيه من 
زوق »4 [الحجر: 1]» وإنما انتفع بذَُلّ «رينا للدم أَنفسَمًا» [الأعراف: 7]. 

* لَمّا لبس دِرْعَ التوحيد علئ بدن الشكر؛ وقعَ سهم العدؤٌ منه في غير مقتل» 
فجرحة» فوضع عليه جبارٌ الانكسار» فعاد كما كان» فقام الجريح كأن لم يكن به 


5 


-)9125[/6(- 

لما قُضي في القدم بسابقة سلمان؛ عرّجَ به دليل التوفيق عن طريق آبائه في 

التَمَجّسء فأقبل يناظرٌ أباه في دين الشركء فلما عَلاهُ بالحُجّة؛ لم يكن له جوابٌ 
إلا القيد» فنزل به ضيف #وإنباور > [البقرة: »]١58‏ فئال بإكرامه مرتبةً «اسلمانُ مثا 
أهل البيت)”"» فسمع أن ركبا علئ نية السفر» فسرقٌ نفسّه من أبيه ولا قطع؛ فركب 
راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة» فغاص في بحر البحث ليقع بِدَرَّةٍ الوجود. 
توقله تنه هارا لخدم الآد لاع وقرك الاذ لك فلم أجسّ الرهان بانقرافن 
دولتهم؛ سلّموا إليه أعلام الإعلام علئ نبوّة نبيّناء وقالوا: إِنّ زمانه قد أظلّ؛ فاحذر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) (/ 048) مرفوعاء وسنده ضعيف»ء وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (5/ 87) موقوفا علئ علي. وسنده صحيح. 


ف لئان 
أن تضلّ! فرحل مع رفقةٍ لم يرقُقوا به» فشّروهُ بشمن بَخْس دراهم معدودقء فابتاعه 
يهوديٌ بالمدينة» فلما رأئ الحرّة؛ توقد حَرٌّ شّوقِهه ولم يعلم رب المنزل بوجدٍ 
النازل؟ فبينا هو يُكابدٌ ساعات الانتظارَ؛ قدم البشيرٌ بقدوم البشير» وسلمان في رأس 
نخلقٍ وكاد القلقٌّ يُلقيه» لولا أنَّ الحزم أمسكة؛ فلما لقي الرسول عارض نسخة 
الزّهبانٍ بكتاب الأصلء فوافقة. يا محمد! أنت تريدٌ أبا طالب» ونحنٌ نريدٌ سلمان. 


أبو طالب إذا سُكِلَ عن اسمِهٍ قال: عبد مناف. وإذا انتسب افْتَخَرَ بالآباء. وإذا 
ذُكْرَتِ الأموالٌ عَدَّ الإبلّ. وسلمانٌ إذا سكل عن اسمِه قال: عبدٌ الله. وعن نسبه قال: 
ابن الإسلام. وعن مالِهِ قال: الفقرٌ. وعن حانوتِه قال: المسَجد. وعن كُسْبهِ قال: 
الصبر. وعن لباسِهِ قال: التقوئ والتواضعٌ. وعن وساده قال: السهرٌ. وعن فخره 
قال: «سلمانٌ مِنَاا. وعن قصده قال: طيُرِيدُوتوَجهَهُ. 4 [الأنعام: 57]. وعن سيره قال: 
إلئ الجنة. وعن دليلهِ في الطريق قال: إمامٌ الخلق وهادي الأئمة. 

* الذنوبٌ جراحاثٌ. ورُبٌ جُرْج وقع 4 مقتل. 

* لو خرج عقلّك من سلطان هواك عادتٍ الدولة له. 

* دخلت دار الهوئا؛ فَقامرَتَ بعمرك. 

* إذا عرضث نظرة نسل نامل اا يت سعد حرب؛ فاستتر منها بحجاب #قل 
َلْمُؤّمنِيت؟ [النور: 0]؟ فقد سَلِمتَ من الأثر» وكفئئ الله المؤمنين القتال. 

* كم قطِع زَرعٌّ قبل التمام؛ فما ظن الزرع المستحصد. 

التو الفشلة؟ السو ف قائمة ‏ والشي مرح 


ص 


* لا بد من سَِةِ الغفلة ورُقادٍ الهوئ. ولكن كُنْ خفيف النوم؛ فحرّاس البلد 


يصيحون: دنا 0 

* نورٌ العقل يُضيء في ليل الهوئء فتلُوحُ جادةٌ الصواب. فيتلمّحٌ البصيرٌ في 
ذلك النور عواقبَ الأمور. 

* ارح بالعزم من هذا الفِنّاء الضَيّق المحشْوٌ بالآفات إلئ ذلك الفّاء الرّحب 


سني 


الذي فيه ما لا عيرٌ رأثْ؛ فهناك لا يتعدّرُ مطلوبٌ ولا يُفْقَدُ محبوبٌ. 

عرافحة الوا أبن نضا و اشرق طرق بعت نيه انل را لجل ترج 

1 

ورُمِي في النار الخليل» و شيع لللبع إسال» وبع برسنة يلين بش وليك 
في السجن بضع تين ودر بالمنشار زكرياء وذبح السيد الحصورٌ يحيئ» وقاسّئ 
الضرّ أيوبٌء وزاد علئ المقدار بكاءً داود» وسار مع الوحش عيسئء وعالج الفقرٌ 
ع رريرويعه. ب ارم نم ا ع 
وأنواعٌ الأذئى محمد ##؛ تزْمَئ أنت باللهو واللعب؟! 

* من لم يباشر حَرٌ الهجير في طِلاب المجد؛ لم يقل في ظِلال الشرف. 

فائدة 

* من فَقَدَ أَنْسَهُ بالله بين الناس ووجده 4 الوَحْدَة؛ فهو صادق ً ضعيف. ومن 
وجِدَهُ بين الناس وفَمَدَهُ 2 الخلوة؛ فهو معلول, ومن فَقَدَهُ بين الناس وش الخلوة؛ 
فهو ميت مطرودٌ. ومن وَجَّدَهُ 4 الخلوة و4 الناس؛ فهو المحبٌ الصادق القويّ ف 
حالهك. 

ومن كان فتحُةُ في الخلوة؛ لم يكن مزيدة إلا منهاء ومن كان فتحةٌ بين الناس 
ونصجهم وإرشادهم؛ كان مزيدة معهّم» ومن كان فتِحُهُ في وقوفِه مع مرادٍ الله حيث 
أقامّه وني أيّ شيء اسْتَعْمَلَُ؟ كان مزيدة في خلوته ومع الناس. 


ص. 64 
الأنس بالله 
تعالى في 
الخلوة 


ص "١ ١:‏ 
الحذر 
من الدنيا 
وشهواتها 


فرك وين 


فأشرفٌ الأحوال أن لا تختارٌ لنفسكٌ حالة سوئ ما يختارّة لك ويُقِيمُكٌ فيه؛ 
فكنْ مع مرادِهِ منكٌ» ولا تكنْ مع مرادكٌ منه. 

* مصابيحٌ القلوب الطاهرة في أصل الفطرة مُنِيرةٌ قبل الشرائع» ليَكَادُ وَيمْهَا 
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# مع الضَّسَّ ري ولاماء وكم من عَطْشَانٌ في اللّجّة. 

* سبق العلمُ بنبوّةٍ موسئ وإيمانٍ آسية» فَسِيقَ تابوتةٌ إلئ بيتهاء فجاء طفلٌ 
منفردٌ عن أمّ إلئ امرأةٍ خالية عن ولدٍ! فلل كم في هذه القصة من عبرة! كم ذْبَحَ 
فرعونُ في طلب موس من ولدء ولسان القَدَّرِ يقولٌ: لا تُرييهِ إلا في حِجْرك !! 

* القواطمٌ مِحَنٌّ يتييّنُ بها الصادقٌ من الكاذب؛ فإذا حضتها انقلبث أعوانًا لك 
توصِلّك إلى المقصود. 

-(925(/6- 
فصل 
* الذنيا كامرأة بَغِيَ لا نبت مع زوج. إِنَّما تَخْطْبُ الأزواج جَ لِيسْتَحْسّنوا عليها؛ 
* تزخرفت الشّهواتٌ لأعين الطّباع» فعَضَّ عنها الذين د يؤمنون بالغيب» ووقع 


ابعر ل ينار سراد 1117 رار هو الْمْؤْيحُوت * [البقرة: 
م]» هؤلاء يقال لهم: « كُأوأ وَتتَعوا قلا كمون 4 [المرسلات: 41]. 


* لما عرف الموقّقون قدْرَ الحياةٍ الدّنيا وقلة المُّقام فيها؛ أماتوا فيها الهوئ 
طلبًا لحياة الأبد. 


-(9125[/6- 
فصل 
من أعجب الأشياءٍ: أن تعرقه ثم لا تحب وأن تسمع داعِيّةُ ثم تتأخر عن 
الإجابة» وأن تعرف قدرٌ الربح في معاملته ثم تعامل غيرّه» وأن تعرف قذر غضبه 
ثم تتعرّض لهء وأن تذوقٌ ألمَ الوّحْشةٍ في معصيته ثم لا تَطْلّبَ الأنس بَطاعتهء وأن 
تذوقٌ عصّرةً القلب عند الخؤض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى 
افراع الغلاو يا رو توبهانعانودرو ان توق عاك هين تدان القلنيه يقترة ولا 
تهرب منه إلئ نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه!! وأعجبٌ من هذا علمّك أنّك لا بد 
لك منه وأنّك أحوحُ شيء إليه وأنت عنه مُعْرِضُ وفيما يُبِعِدّكَ عنه راغبٌ!! 
فائدة 
ما أخذ العبد ما حَُرّم عليه إلا من جهتين: 
إحداهما: سوءٌ ظنه بربّهء وأنّه لو أطاعة وآثّرَهُ لم يُعطِه خيرًا منه حلالا. 
والثانية: أن يكون عالِمًا بذلك» وأنْ مَنْ ترك لله شيئًا أعاضَهُ خيرًا منه» ولكن 
تَعْلِبُ شهوتهُ صبّرهُ وهواةٌ عقلّةُ. 
فالأول من ضَعْفِ عليه والثاني من ضَعْفٍ عقَلِهِ وبصيرته. 


* قال يحيئ بن معاذٍ: من جمع الله عليه قلبَهُ في الذعاء لم يَردّه. 


من العجب 
إعراض 
العبد عن 
ربه 


الرحيل عن 
الدنيا وترك 
زخارفها 
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* لما رأئ المتيقّظون سطوة الدذنيا بأهلهاء وخداع الأمل لأربابه» وتملّك 
الشيطانٍ قيادَ التفوسء ورأوا الدولة للنفس الأمّارة؛ لجأوًا إلى حصن التضرّع 
والالتجاء؛ كما يأوي العبد المذعورٌ إل حَرّم سيِّدهِ. 

* لاح لهم حَبُّ المشتهئن» فلما مدّوا أيدي التناول؛ بان لأبصار البصائر خيطاً 
الفخ» فطاروا بأجنحة الحَدَّرِه وصوّبوا إلى الرحيل الثاني: دَالَ يَليتَ تى يحََمُونَ 4 
[زيس: ١‏ ؟7]. 

* تلمح القومُ الوجودء ففهموا المقصود. فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل؛. 
وشمّروا للسير 4 سواء السبيل؛ فالناس مشتغلون بالفضلات» وهم 2# قطع 
الفلوات» وعصافيرُ الهوى # وَثاق الشبكىّ ينتظرون الذبح. 

* وَقَعَ تَعْلبانِ في شبكة» فقال أحذهما للآخر: أينَ الملتقئ بعد هذا؟ فقال: بعد 

* تالله ما كانت الأيامُ إلا منامًا؛ فاستيقظوا وقد حصلوا علئ الظَمر. 

5 ع 5 ع 2 0 أ 
* ما مضئ من الذنيا أحلامٌ» وما بقي منها أماني» والوقت ضائع بينّهما. 


٠ 01 5‏ 1 5 7 جر 2 عرو 
* كيف يَسْلْمْ من له زوجة لا ترحمة» وولد لا يَعذِرَهء وجاز لا يأمّنهه وصاحبٌ 


.) ا 
ا ا 1 
ضام ٠‏ 5 )م 


1 و و ف 9 4 عر الو 
لا ينصحه. وشريك لا يُنصفه. وعدو لا ينام عن معاداته» ونفس أمَّارة بالسوءء وذنيا 


ع و 5 5 ا م 00 4 95 م 0 12 
متزينة» وهوّئ مُرّدِه وشهوة غالبة له» وغضب قاهرٌء وشيطان مزيّن» وضعف مستول 
عليه؟! 


يي 


يوا 7 1 2 َه 
فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلهاء وإن تخلىا عنه ووكلة إلى نفسه 
و 


اجتمعت عليه» فكانت الهلكة. 
* إذا حملتَ علئ القلب هموء الدّنيا وأثقالهًاء وتباونتٌ بأوراده التي هي قوتة 
وحياتة؛ كنت كالمسافر الذي يُحمّل دَابَيَهُ فوق طاقتِهاء ولا يُوفيها علمّها؛ فما أسرع 
ما تقف به! 
* أَلِفتَ عَجْرَّ العادة؛ فلو عَلَتْ بك هِمِّتكَ رُبا المعالى؛ لاحثٌ لك أنوار 
العزائم. 
* إِنَّما تفاوَتَ القومٌ بالهمّم لا بالصوّر. 
* عَرْسٌ الخلوة يُثْمِرُ الأنس. 
* استوجش مما لا يدوم معك. واستأنس بمّن لا يفارقك. 
# عزلة الجاهل فسادٌ وأما عزلة العام فَمَعَها حذاؤٌها وسقاؤٌها. 
* إذا اجتمع العقل واليقينُ في بِيتٍ العْرْلَقَ واستّحْضًرا الفكرٌء وجرث بيهم 
متاعكاة : 
5 أ وي 2 هه سه ©6 
أناكَ حديتٌ لايْمَلَ سَماعُهُ هم إلَينائَئْرُهُونِظاَة 
إذا ذَكَرَنَهُ النْفْسٌ زال عَناؤها وزال عَن القلب المُعَنّى ظلامة 
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* إذا حََرَجَتُ مِن فى عَذُوّكَ لفظة سَفَهِ فلا تلْحِقها بودلها؛ تَلّقحْهاء وتَسْلٌ 
ره ىو 
الخصام نسل مذموم. 


* حمَيتُكَ لنفسك أثرٌ الجهل بها؛ فلو عَرَفْتَها حق معرقتها أعَنْتَ الخصم 
عليها. 

* إذا اقْتَدَحَتْ نارٌ الانتقام من نار العَضَّب؛ ابْتَدَأْتْ بإحراقٍ القادح. 

كن سيقت لدساق اللسادة» ذل عاره الدليل قن الطلي, 

لا تَسأَمْ من الوقوفٍ علئ الباب ولو طُرِدْتَ» ولا تقطع الاعتذارٌ ولو رُدِدْتَ؛ 


إن فتِح البات للمقبولين دونك؟ فاهجمٌ هجوم الكذَّابِينَ واذخل دخولٌ الطَّميليّة 
وابْسط كف «وَتَصَدَّقٌ عَلَيِئآ4 [يوسف: 88]. 


* المعاصي سَدَّ في باب الكسبء و(إنَّ العبدَ لَمحْرَمُ الرّْقّ بِالذَّنْبِ يُصِيبّةُ20. 

# الدّنيا لا نُساوي تقل أقدامكٌ إليها؛ فكيف تَعْدو خلقّها؟! 

* الدّنيا جيفةٌ والأسدٌ لا يقعٌ على الجيّفي. 

* الاجتماغ بالإخوان قسمان: 

أحدهما: اجتماع على مؤانسى الطبع وشُغْل الوقت؛ فهذا مَصَرَنهُ أرجح من 
منفعته. واقل فااقية أنه تُمْسَدُ انغلت ويُضيّعٌ الوقتّ. 


الثاني: الاجتماعٌ بهم على التعاون على أسباب النّجاة والتّواصي بالحقٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (40)» وابن حبان (87/7)) والحاكم /١(‏ 497). وصححه ابن حبان والحاكم. 


ا 2 
والصبر؛ فهذا من أعظم الغنيميّ وأنفعهاء ولكنّ فيه ثلاث آفات: إحداها: تزد 
بعضهم لبعضن. الثانيةٌ: الكلامُ والخِلْطت أكثر من الحاجة. الثالثة: أن يصيرَ ذلك 
شهوةً وعادةٌ ينقطع بها عن المقصود. 


وبالجملة فالاجتماعٌ والخِلْطَةٌ لِقَاحٌ: إما للنفس الأمّارة وإما للقلب والنفس 
المطمئنّة» والنتيجةٌ مستفادةٌ من اللّقاح؛ فمن طابٌ لِقَاحَهُ طابث ثمرتة. وهكذا 
الأرواح الطيبة لِقاها من المَلكِ والخبيئة لها من الشيطان» وقد جعل الله 
بتوكائه كمه الطاف للطتين و التي لاك بوكس رزناك. 

قاعده 

لين فى الوسحوة المدكو سيل والحة مس والا ليل لا و م اليه 
إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. ا المشهودة 
بالعيان وي الأسباب الغائبة والأسباب المعنويّة؛ ولا 07 بالتأثير وحذه دون 
توفي تأفيرو علي غيرة إلا الله له الواحد الْقَهَّادُ؛ٍ فلا ينبغي أن يُرْجئ ولا يخاف غيره. 

وهل اتبرهان تلعق غلون أن قدلن الوسحاء واانخوقع يخير بالل : 

التوحيد مَفرَعٌ أعدائه وأوليائه: 
فأمّا أعداؤٌه فيَنجّيهم من كُرَبٍ الذّنيا وشدائدها؛ «قَدًا يكوأ في / 


آل 


تانايين له الزن تا وال الزاذا جا يوي 


وأمًا أو بالأاوتشم يدن تياو الثها والالقرووغداريسة رلذلك كز 
البدديوك نكا القدمن كلك الطلماك بوقرع إليه انبا ء الرسل فشكو امات 


به المشركون في الدنيا وما أَعِدَّ لهم في الآخرة. 


ص: 7 
التوحيد 
مفزع أولياء 
الله وأعدائه 


١‏ 1 5" 78 و 
هذه سُنْه الله في عباده؛ فما ذُفِعَتْ شدائد الدنيا بمثل التوحيد» ولذلك كان 
دعاءٌ الكَرْبٍ بالتوحيد”"» ودعوةٌ ذي النون التي ما دعا بها مكروبٌ إلا فرّج الله كَرَْة 
بالتوحيد7". 


وبالله التوفيق. 
فائدة 
خم كج م د ف ل اما فور ا ع ٠.‏ 5-0 
3 اللذة تابعة للمحبة؛؟ تقوئ بقوتهاء وتضعف بِضَعَفها؛ فكلما كانت الرغبة في 
المحبوب والشوثٌ لي أتوئ كانت اللّبالوصول إليه أن 
والفيفة والكتوق تابع لمعر فته والعلم به؟ فكلما كان العلم به تم كانت 
محبتة أكمل. 
فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمالٌ اللَذّة إلى العلم والحُبٌ؛ فمَن كان بالله 
وأسمائه وصفاتِه ودينه أعرف كان له أحبّ» وكانت لذَّنّهِ بالوصول إليه ومجاورته 
والنظر إلئ وجهِهِ وسماع كلامه أتمّ. وكل لَذَةٍ ونعيم وسرور ومهجةٍ بالإضافة إلى 
ذلك كقطرة في بحر. 


ذه والله المستعان. 


السير إلى 00 

الآخرة لا قاعدة 

يكون إلا 1 9 1 و 1 0 00 
بحبس طالب الله والدار الاخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحَبسَّين: حبس قلبه في 
القلب 


: : ا 00 
واللسان طلبه ومطلوبه؛ وحبسة عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا يفيد. وحبسة 


.)770( أخرجه البخاري (5755)» ومسلم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ .)70٠005( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


.2 ا 
١ 9006‏ 
0 0 اب 
- 20 رح ل 


اذك اللةوفا ناديد ى انها تةتوفي كه ونهي ‏ عهوازعة:غرة الحعاضى: والشهواة: 

ار يريك ان نهار ومع ل وعحيسن وار عه عن المعاضئى 
وحبسها علئ الواجبات والمندوبات. فلا يَُارِقٌ الحبس حتئ يَلْقَئ ربَّهُ فيخلص 
من السجن إلى أوسع فضاءٍ وأطيبه. 

فائدة جليلي 
جمع ان ا بين تقوئ الله وحن الخُل1' لآ : تقوى لله تصلخ ما بين 
الله وحسن الخلق يدعو الناس إل محيته. 
فائدة جليلي 

بين العبد وبين الله والجنةٍ قنطرةٌ تقْطَّعُ بخطوتين: خطوة عن نفسه. وخطوة 
عن الخلق؛ فيُسْقِطٌ نفْسَهُ ويُلْغِيها فيما بينهُ وبين الناسء ويُسْقَطٌ الناس ويُلْغِيهم فيما 
بينَهُ وبين الله؛ فلا يلتفثٌ إِلّا إل من دَلّهُ علئ الله وعلئ الطريق الموصلة إلا الله. 

* صاح بالصحابة واعظ طأقَيربَ لِلنّاس حِسَابِهُمَ» [الأنبياء: »]١‏ فجزعتٌ 
للخوف قلوبهم. فرت :من البغدار العيون: لِقَمَااتَ َودِيَةيِقَدَرهًا» [الرعد: .]1١‏ 

* تزيّدتِ الذنيا لعل فقال: أنتٍ طالِقٌ ثلانًا لا رجعَةً لى فيك!© وكانت تكفيه 
واحدةٌ للسّنْتَ لكنه جمع الثلاث؛ لثلا يُنَصوَّرَ للهوئ جوازٌ المراجعة؛ وديئةٌ الصحيحٌ 
حالسل بسانم الفيدا كتوقو اعد وا سريف :الي الله الفشل 418 
وطم عا لامعاو مس با وهو احدرواة حديب 
)١(‏ يشير إلئ الحديث الذي أخرجه الترمذي (5 »)7٠١‏ وابن ماجه (5755). 


.)5906 /0( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
وإسناده ضعيف. لكنه‎ .)١975( ماجه‎ ٠ وابن‎ .)١١١9( والترمذي‎ »٠ ٠7( فر أخرجه أبو داود‎ 


صحيح بشو أهده. 


الجمع بين 
النقوى 
والخلق 


ص: كلا 
ترك 
الالتفات 
إلى النفس 
وإلى الخلق 


ص : اا 
تأثير شهادة 
التوحيد 
عند الموت 


فى 
ا 
هليكت الكؤارت 2 
رام ٠.‏ 007 سحن سك 


قاعده 

لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثيرٌ عظيمٌ في تكفير السيّئاتٍ وإحباطها؛ 
لذلا شهاذة فو هيه كو تو مان ها زقه سقهواء قدفات مله الشهواتةرؤلانت 
نفسّه المتمرٌّدةٌ وانقادثٌ بعد إبائها واستعصائهاء وأقبلت بعد إعراضهاء وذَّلْتْ بعد 
عِزّهاء وخرج منها حِرْصّها على الدّنيا وفضولهاء واجتيم مَمّها على من أيقنتث 
بالقدوم عليه والمصير إليه فَوجّه العبد وَجهَهُ بكليته إليه» وأقبل بقلبه ورُوجه وهَمّهِ 
عليه» فاستسلم له وحدّه ظاهرًا وباطئاء واستوئ سرّه وَعلانيتَة فقال: لا إله إلا الله 
مخلصًا من قلبوء وقد تخلّصٌ قلهُ من التعلّق بغيرِهِ والالتفاتٍ إلئ ما سواه» فكانت 
تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله. فطْهرتهُ من ذنوبه» وأدخلتة علا ربه؛ لأنّه لق 
رَبَّهُ بشهادة صادقةٍ خالصةٍ» وافقّ ظاهرّها باطِنّها وسِرّها علانيتها. 

والله المستعانُ. 

ماذا يملِك مِنْ أمره مَن ناصِيتُه بيد الله» ونفسّه بيدِوء وقلبُهُ بين إصبعين من 
أصابعِه يقلَبْهُ كيف يشاء”"2» وحياتة بيدوء وموتة بيده وسعادتة بيد وَشقاوتهُ بيد 
وحركاتة وسكناتة وأقوالهُ وأفعالّهُ بإذنه ومشيعته؛ فلا يتحدّك إلا بإذنه» ولا يفعل 
إِلّا بمشيئته. إِنْ وَكَلَهُ إلى نفسه وكَلَه إلى عجز وضيعةٍ وتفريط وذنب وخطيئة؛ وإن 
وكله ]لا غيوة وكلة إلزازمرة لآ يملك لش ولا تفمًا ولا هونا ولا نحياة ولا سوا 
ون فخا عله امغر له عليه هن :1 عمل انيد اله فهو الا عا امعد ذا عي 
بل هو مضطرٌ إليه على مدئ الأنفاس في كل ذرّةٍ من ذَرَاتِهِ باطنًا وظاهراء فاقئة 
تامّة إليه. ومع ذلك فهو متخلّفٌ عنه. مُعْرِض عنه. يتبغْضُ إليه بمعصيته» مع شدَّة 


.)75555( كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


الضرورة إليه من كل وجدء قد صار لِذكره نَسيّاء واتخذه وراءة ظِهْريًا. هذا؛ وإليه 


5 قنة؟ ! 
مرجعه. وبين يديه موفمه ! ! 


* مَن عرف نفسّه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس» ومن عرف ربّهُ اشتغل 
به عن هوئ نفسه. 

* أنفعٌ العمل أن تغيبٌ فيه عن الناس بالإخلاصء وعن نفسك بشهود المنمّ؛ 
فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق. 

* دخل الناسٌ النارٌ من ثلاثة أبواب: باب شبهةٍ أورثتٌ شك في دين الله» وباب 
شهوةٍ أورثت تقديمَ الهوئ علئ طاعيّه ومرضاته وباب غضب أورثت العدوان 
علئ خلقه. 

* أصولنٌ الخطايا كلها ثلاثنٌّ: الكبْرُ: وهو الذي أصار إبليسٌ إلى ما أصارة 
والحِرْصٌ: وهو الذي أخرج آدم من الجدَّتء والحسدٌ: وهو الذي جَرَا أحدّ ابنّي آدمَ 
على أخيه؛ فمنْ وُقِي شَرّ هذه الثلاثت فقد وُقِيَ الشرٌ؛ فالكفرٌ من الكبر» والمعاصي 
من الجزص. والبَغْي والظلْمُ من الحسد. 

* أخسرٌ الناس صَفَْمَنَّ من اشْتَغَلَ عن الله بنفسه, بل أخسرٌ منه من اشْتَفَلٌ 


لا نعيم في 
الدنيا إلا 
بالتقوى والآخرة. 
فنعيمُها ولَذَّنّها إنما يُنال بتقوئ الله. 
وترك الاهتمام والحِرْص السَّدِيدِ والتَّعَب والعناء والكدٌ 


ص١٠ 8١‏ 
جمع النبئّ # في قوله: «فائّقوا الله وأجملوا في الطّلّب)”" بين مصالح الدّنيا 


وراحة القلب والبدن 
الفا ف,طلنيه الد نا | لما كال بالا جمالق الطلب: 


ع 


ص: 1م قائدهة 
الجمع 0 : - 
: سس د .قر لل 5 0 )١١‏ 1 م 0 م إلة. اس 
بين المأثم جَمَعْ النبّ 8# بين المأثم والمغرم ؛ فإن الماثم يوجب خسارة الآخرقء 
المغر 07 
525 والمغرمَ يوجبٌ خسارة الذنيا. 
قائدة 


قال تعالى: #وأأزيت جَهَدَوا فيا لنَهديسُهُم سلما 4 [العنكبوت: 19]. 

هدادى 56 7 7 و 2 9 

أغلمهة علق سبحاته الهداينّ بالجهاد؛ فأكمل الناس هداينّ أعظمُهم جهادًا. وأقرص 
الجهاد جهادُ النفس وجهادُ الهوى وجهادُ الشيطان وجهادٌ الدنيا؛ فمنئْ جاهدَ هذه 

الأريعنََ 2 الله هداه الله سُبلَ رضاه الموصلت إلى جِنْتِه. ومن ترك الجهاد فاتهُ من 


الفداق تحست ما عطل من اللجهاد. 


910! 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)7١1515(‏ وابن حبان (27774 51 77). وصححه ابن حبان. 


(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (817): ومسلم (088). 


0 - 
010 م 
فيك العؤا 2غ 
ركسامة ٠‏ 5 0 سج وس 


قصل 

ألقئئ الله سبحانه العداوةً بين الشيطان وبين الملّك. والعداوة بين العقل وبين 
الهوئء والعداوة بين النفس الأمَّارَةٍ وبين القلبء وابتلئ العبدَ بذلك» وجمع له بين 
هؤلاء» وأمدّ كل حزب بجنودٍ وأعوان؛ فلا تزالٌ الحربٌ سجالَا ودُوَلا بين الفريقين 
إلئ أن يستولي أحذهما على الآخر ويكون الآخرٌ مقهورًا معة. فإذا كانت النوبة 
للقلب والعقل والملك؛ فهنالك السّرورء والنعيم وَاللََّه والبهجةٌ والفرح, وقْرّةُ 
العين» وطيبٌ الحياةٍء وانشراحٌ الصدرء والفوزٌ بالغنائم. وإذا كانتٍ النوبة للنفس 
والهوئ والشيطان؛ فهنالك الغمومٌ» والهمومٌ» والأحزان وأنواعٌ المكارو» وضيقٌ 
الصدرء وحبس المّلكُ. 

* أعلئ الهِمّم في طلب العلم طلب علم الكتابٍ والسنْء والفهم عن الله 
ورسوله نفس المراد. وعلم حدود المُيْرل وأحَسٌ هِمّم طلَاب العلم قَصْرٌ همَّته 
علئ تتبّ شواذً المسائل وما لم يَنْْلُ ولا هو واقعٌ» أو كانت هِمّتَهُ معرفة الاختلاف 
وتتيّمَ أقوال الناس» وليسّ له هِمّةٌ إل معرفة الصحيح من تلك الأقوال, وَل أن 
ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعله. 

* وأعلئ الهمّم في باب الإرادة أنْ تكونّ الهم متعلقة بمحبة الله والوقوفٍ مع 
مراده الدينيئ الأمريٌ» وأسفلّها أن تكون الهمَّةٌ واقفة مع مرادٍ صاحبها من الله؛ فهو 
إنما يعبده لِجُرادِه منه لا لمراد الله منه؛ فالأولٌ يريدٌ الله ويريدٌ مرادّة» والثاني يريدٌ من 
الله وهو فارغٌ عن إرادته. 


-925[/6(- 


ابتلاء العيد 
3 كد 
العداوات 


90 ا 
0 أ م 
ا اب 

مامه ٠‏ 5 0 هه 


فصل 

لما خرّجَ رسولٌ الله © من حَضْرٍ العدوٌ دحل في حُصٌر النصرء فعبتٌ أيدي 
سراياهُ بالنصر في الأطراف. فطار ذِكْرٌهُ في الآفاق» فصار الحَلَقٌ معة ثلاثة أقسام: 
مؤمنٌ به» ومسالمٌ له» وخائف منه. 

ألقئ بِذَرٌ الصَّبْر في مزرعة «قأضي رز كَمَاصَرَ وأ الْحَيم مالسل [الأحقاف: 6 
فإذا أغصانٌ النبات تَهْبَرٌ بخُزامئ «وَلَطَوْمتُ يِصَاضٌ» [البقرة: 194]؟ فدخل مكة دخو لا 
ما دَحَلَهُ أحدٌ قبلّه ولا بعدّه؛ حوه المهاجرونٌ والأنصارٌ لا يَبِينُ منهم إلا الحَدَقُء 
والصحابة على مراتبهم. والملائكة فوق رؤوسهمء وجبريل يتَردّدُ بيه وبين ربّه» 
وقد أباح له حَرّمَهُ الذي لم يُحِلّهُ لأحدٍ سواه”". 

فلمًا قايس بين هذا اليوم وبين يوم «وَاِدْ َع بكَ لْدبنَ حَمَوا ْمَك أو 
يَتَيُلوْكَ أوَ جود 4 [الأنفال: ]١‏ فأخرّجوه ثاني اثنين؛ دخل وذَقَنْهِ يَمَسٌّ قَرَبوس 
سرجه) خضوعًا ودلا لمن ألبِسَهُ ثوب هذا العزّ الذي رَفْعَثُْ إليه فيه الخليقة 
رؤوسّهاء ومَدَّتْ إليه الملوك أعناقها. 

فدحَلّ مكَةَ مالكًا مؤيّدًا منصورّاء وعلا كَعْبُ بلال فوقٌ الكعبة بعد أن كان 
يْجَرٌ في الرّمضاء علئ جَمْرٍ الفتنة» فتَشَرَ بَزّا طُوي عن القوم من يوم قوله: أحدٌ أحدٌ. 
ورّفمَ صوتّه بالأذان» فأجابتة القبائل من كل ناحية» فأقبلوا يؤمُونَ الصوت» فدخلوا 
في دين الله أفواجّاء وكانوا قبل ذلك يأتون آحادًا. 


فلمًا تكامل نصرهء وبلغ الرسالة. وأدّا الأمانة وجاءه ار ©« إِنا فتَيَحْنَا 


.)1761( كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (1417"5)» ومسلم‎ )١( 


1 11 4 
غم 

هف | ) )لذو 

2_9 سر 


لكَ محا مُبِينَا © لَمَفرَكَ أنَُّ ما ته من دَيْبِكَوَمَا تَأَخَرَوَمِرَمْمَتَه عَلكَكَ وَيَقَدِيَكَ راطا 
مُسَيَصِمَا © وَينْصرَكٌ أَّهُ ضرا عَْير 4 [الفتح: ١‏ - ]» وبعده توقيم «إذًا جَاءَ ضر الله 
وَأَلَىَ 6 أليَّاسَ يَنَخُلُونَ فى دين أله أذ فَآجًا» [النصر: ١‏ - 4]7؛ جاءة 
رسول ربّه يُخْيْرَهُ بين المُقام في الدّنيا وبين لقائهء فاختار لقاءَ ريّه شوقًا إليه"© 
فتزيّدتِ الجنانُ ليوم قدوم روجه الكريمة لا كزينةٍ المدينة يوم قدوم الملكِ. إذا كان 
عرش الرحمن قد اهتزَّ لموتٍ بعض أتباعِهِ فرحًا واستبُشارًا بقدوم روحه”"؛ فكيف 
بقدوم رُوح سيد الخلائق؟! 
فيا منتسبًا إلئ غير هذا الجناب! ويا واقفًا بغير هذا الباب! 
ستعلمٌ يومَ الحشر أي سَريرةٍ تكونٌ عليها يوم تُبلى السّرائرٌ 
-(9215(6)- 
فصل 
* يا مغرورًا بالأماني! لعن إبليشس وأبطٌ من منزل العزٌّ بِترْك سجدة واحدة 
أمر بهاء وآخْرَيَ آدم من الجدَّنَ بلقم تناوّلهء وحَجَبَ القاتل عنها بعد أن رآها 
عيانًا بملء كنف من دمء وأمرٌ بقتل الزّانِ أشنم القِْلاتِ بإيلاج َدْرِ لأنُّلَِ فيما لا 
1 وأمَرَ بإيساع الظّهْرِ سياطًا بكلمةٍ قذفٍ أو بقطرة من مُسْكِرء وأبان عضوًا من 
أعضائك بثلاثة دراهم؛؟ فلا تَأمَنْهُ أن يحبسَك 2 الثار بمعصييّ واحدة من معاصيهد؛ 


«وّلا يَنَافُ عَُقَيَهًا * [الشمس: !]١5‏ 


.)١555( كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (577 5)» ومسلم‎ )١( 
.)755757( (؟) هو سعد بن معاذء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1807)) ومسلم‎ 


ص: ؟؟ه 
الحكمتّ من 
وقوع الذنب 


دخلت امرأة النار يك هرّةا". 

وإنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمت لا يُلقي لها بالا يَهُوي بها 2 النار أبعدَ ما بين 
المشرق والمغرب"". 

# كم جاءَ الثواب يَسعئ ِ , إليك» فوقف بالباب» فردّه بوَّابُ (سوف) و(لعل) 

-925(/6(- 
: 0 7 

* لما سَلِمَ لآدمَ أصل العبودية لمَ يدح فيه الذنب. 

ان لو لَقِبتي بقراب الأرض خطاياء نُمَّ لقيتتي لا تُشْرِ بي شيئً؛ 
لقيئكَ بقر ابها مغفرة)2. 

* لما عَلِمَ السيّد أن ذنب عبدِه لم يكن قصدًا لمخالفته ولا قدحًا في حكمته؛ 
علّمَهُ كيف يعتذرٌ إليه: «تَلَقَءَادَمُ من َي كلمَتِ قَتَابَ عَلَيْهُ4 [البقرة: 51]. 

* العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيِّده ولا الجرأةَ علي محارمه. ولكنْ غلبات 
الطبع وتزيينُ النفس والشيطان وقهرٌ الهوئ والثقة بالعفو ورجاءٌ المغفرة. هذا من 
جانب العبد. وأمّا من جانب الرَّبوبيّة فجريانٌ الحكمء وإظهارٌ عر الربوييّة وذل 
العبوديّة وكمال الاحتياج» وظُهورٌ آثار الأسماء الحُسنئ؛ كالعفُوٌ والغفور والتوّاب 
)١(‏ أخرجه البخاري (71770)) ومسلم (757147). 


(؟) أخرجه البخاري (51418)) ومسلم .)7١98/(‏ 
(6) أخرجه مسلم (/1741). 


بلطي لدج تائبًا نادمّاء والمنتقم والعَدل وذي البطش الشديد لمَنْ أ صَرَّ ولَزم 


المعرَّة؛ فهو سبحانه يريد أن يُرِيَ عبدّه تفرّده بالكمال ونقص العبدٍ وحاجتّة إليه. 
ويشْهِدَه هُ كمال قدرته وعزّتِهِه وكمال مغفرته وعفوه ورحمته» وكمال بِرّهِ وسَثْرِه 
وحِلْمِهِ وتجاوزه وصَفّْحِهء وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة: وأنه إن لم يتغمدة 
برحمته وفضله؛ فهو هالكٌ لا محالةً. 

فلله! كم في تقدير الذنب من حكمةٍ! وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة 
ورحمة! التوبة من الذنب كشُرْب الدواءٍ للعليل» ورب عِلَةِ كانت سببّ الصحة! 

لعل عَتْبَكَ مَحْمودٌ عواقِبّةٌ ورُبَّما صَحَّتِ الأجْسادُ بالكل" 

* لولا تقديرٌ الذنب هلك ابنُ آدمّ من العُجب. 

0 عاد يياعرة” 

# شمعة النضر إنما تنزل فى شمعدان الانكسار. 

* لا يُكرمٌ العبدُ نفسّه بمثل إهانتهاء ولا يُعِزْها بمثل ذُلّهاء ولا يُرِيحُها بمثل 
تعبها؛ كما قيل: 

جح ويه 68 للم ال كن لير ع اس يهف و ص 20" 

سأتعِبٌ نفيِي أو أصادف راحة فإن هَوانَ النفس في كَرّم النفس 

٠ 9 00 4. ُ 

ولا يشبعها بمثل جوعهاء ولا يُؤمنها بوثل خوفهاء ولا يُؤنْسَها بمثل وحشتها 
من كل ما سوئ فاطرها وبارتهاء ولا يحييها بمثل إماتتها. 

* سبحان الله! تزيّتِ الجنة للخطّاب فجَدّوا في تحصيل المهر» وتعرّف رب 
الغزة إل المحيى بانتماته وطتفاته فكهلر عل اللقاء وانث مشف ول الست 


.)5١١ /7”( «ديوان المتنبى»‎ )١( 


1 5 0 9 7 
* الحبّ غديرٌ في صحراءً» ليست عليه جادَة؛ فلهذا قل وارذه. 


* المحبٌ يرب إلى العزلت والخلوة بمحبوبه والأئسِ بدكره كهَرَّب الحوت 
إلى الماء والطفل إلى أمه. 
وأخرّحٌ من بين البيوت لعلني أحدّث عنك القلبّ بِالسّرٌ خالي 
و 7 3 
* ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبئ. ولا للمحب قراز إلا يوم 
المزيد. 
* اشتغِل به في الحياة؛ يَكفْك ما بعد الموت. 
* يا مُنْفقَا بضاعة العُمّرِ في مخالفة حبيبه والبعد منه! ليس في أعدائك أضرٌ 
وك و ع و 0 ةك و و ىه 
* سبحان الله! ظاهرك متجمّل بلباس التقوى» وباطثك باطينٌ لخمر الهوى. 
فكلما طمّك الثوت فاخت راكهد المسكزمن فحتة» فشاعن متك الصنادقوة واكحكاذ 
إليك الفاسقون. 
و و ع ٠.‏ 5 2 
* يدخل عليك لص الهوئ وأنت في زاوية التعبد. فلا يَرئ منك طردا له فلا 
و 
يزال بك حتئ يخرجك من المسجد. 
* اصدق فى الطلب؛ وقد جاءتك المعونة. 
3 ليبس العجبٌ من قوله: #يحبونة # [المائدة: 65]» إنما العجتٌ من قوله: 
لمر 4 [المائدة: ؛ 5]. 


.1 و 
و 5 اك 2 : و 
0 اا 7 


-9125(/6(- 

القرآنُ كلامٌ الله» وقد تجلّئ الله فيه لعباده بصفاته: 

فتارة يتجلّئ في جلباب الهيبة والعظمة والجلالء فتَخْضَعٌ الأعناق» وتنكسرٌ 
النفوسٌء وتَحْشَعٌ الأصواتء ويذوبٌ الكبر كما يذوب الملحٌ في الماء. 

ؤثارة عل أ ضفاة التسال والكمال» وهو كدال> الأسماء وحمال 
الصفات وجمالٌ الأفعال الدال علين كمال الذات: فِيَستِنفِلٌ حُيّه من قلب العبد قو 
الحبّ كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله؛ فيصبح فَوَادُ عبده 
فارغًا إلا من محيّته فإذا أراد منه الغيرٌ أن يعلق تلك المحبة به؛ أبَئئ قلبَهُ وأحشاؤة 
ذلك كل الإباء؛ كما قيل: 

يْرادُ من القلب نسيانكم وتأبىالطباعٌعلىالنَاقِلٍ 

فتبقم/ المحبة له طبعًا لا تكلفا. 

وإذاعتدلرة يقيفنات الرحححة :والير واللطقنع رو الاحنان لفكت قر الرجاء مده 
العبدء وانبسط أملة وقوي طمَعُك وسار إلئ ريه وحادي الرجاء يحدو ركابٌ سيرة: 
وكلّما قوي الرجاءٌ جَدَّ في العمل؛ كما أن الباذر كلّما قويّ طمعُهُ في المغل غلّق 

موه 


أرضّه بالبذّر» وإذا ضعْف رجاو قصّر في البذر. 


وإذا تجلّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسّخط والعقوبة انقمعتٍ 


تجلي الله 
تعالى 

لعباده في 
القرآن 


8 7 
ا 
)| اب 
رصاه» ٠‏ 5 م صضوخ سس 


النقس الأمارةه ويطلت أن :فقت تواهادفج التتهرة و العضبية واللهو واللعت 
والخرضى علا الم هاف و العف اد ترا نماو نا حضوت الوا داهن 
الخوف و والشفية والتجدر: 

وإذا تجلّئ بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرّسل وإنزال 
الكتب وشَّرْع الشرائع؛ انبعت منها قُوَّةٌ الامتثال والتنفيذٍ لأوامره؛ والتبليغ لهاء 
والتواضى جام وذكرنها روكذ درهابووالتصدديق بالنخدره والايع للب #والاحتتان 
للنهي. 

وإذا تجلّى بصفات السمع والبصر والعلم انبعت من العبد قُوَّةٌ الحياء؛ 
فيستحبي ربّه أن يراه علئ ما يكره» أو يسمع منه ما يكره» أو يخي في سريرته ما 
يمقنّهُ عليه» فتبقئ حركاتة وأقوالة وخواطرٌةُ موزونة بميزان الشرعء غير مُهملةٍ ولا 
مَرسَلةٍ تحت حكم الطبيعة والهوئ. 

وإذا تجلّئ بصفات الكفاية» والحسبء والقيام بمصالح العباد» وسَوْقٍ 
أرزاقهم إليهم» ودفع المصائب عنهم» ونصرو لأوليائه وحمايته لهم ومعيّته الخاصة 
لبا لعسظامن العداقرة التو كز طايه و التتريضن ليده وز طن يه ىكل «ااتعدرية 
علئ عبده ويقيمه فيه مما يرضئ به هو سبحانه. والتوكل معنئ يلتكم من علم العبد 
بكفاية الله وحسنٍ اختياره لعبده» وثقتِه به» ورضاه بما يفعله به ويختاره له. 

وإذا تجلا بصفات العرٌ والكبرياء أعطثٌ نفسّه المطمئنة ما وصلتٌ إليه من 
الل لعظمته» والانكسار لعرّتهء والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح 
لهء فتعلوه السكينةٌ والوقارٌ في قلبه ولسانه وجوارحه وسمتهء ويَذهبُ طيشّه وتوقه 


201 
وجماعٌ ذلك أنه سبحانه يَتعرّفَ إلئ العبد بصفات إِلَهم 


8 مه تأرةٌ وبصفات وده 
كأرة: 

فيُوجب له شهودٌ صفات الإلهية: المحبة الخاصة. والشوقٌ إلئ لقائه» والأنس 
والفرح به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» والتودّد إليه بطاعته. واللَّمَحَ 
بذكره» والفرار من الخلق إليه؛ ويصيرٌ هو وحذه همّة دون ما سواه. 

ويُوجب له شهودٌ صفات الربوبيّة: التوكلّ عليه» والافتقارَ إليه» والاستعانة به. 
وَالذّلّ والخضوع والانكسار له. 

وكمالٌ ذلك أن يشهد ربوبيّتَُ في إلهيته؛ وإلهيّته في ربوبيّته وحمده في ملكه. 
وعزَّه في عفوو. وحكمته في قضائه وقدره. ونعمته في بلائه» وعطاءه في منعه؛ وبرَّهُ 
ولطفه وإحسانه ورحمته في قيُوميته مِيتِهه وعدلة في انتقامه. وجوده وكرمة في مغفرته 
وساره وتجاوزه. ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونبيه وعرّه قْ رضاه وغضبه. 
وحلمة في إمهاله» وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه. 

-(9125[/5)- 
فصل 
لما بايعَ الرسولٌ # أهلّ العقبة أمرَ أصحابه بالهجرة إلئ المدينة» فعلمتٌ 
يكل أو اساية قد روا ألم سيستعونهن فأعملتٌ آراءها في استخراج الحيل؛ 

فمنهم من رأئ الحبسء ومنهم من رأئ النفي» ثم اجتمع رأيهم علئ القتل. 

فجاء البريد بالخبر من السماءء وأمره أن يُقَارِقٌ المضجع.ء فبات عليٌ مكانّه. 
ونمض الصَّدّيقٌ لرفقة السّمَرِ. 


0 


فلمًا فارقا 1 آذ 
وتارةً يذَكُرٌ الطلّب فيتِأخَرٌ وراءه» وتارة عن يمينه» وتارةً عن شماله؛ إلئ أن انتهيا 
إليةالغار. 

فبدأ الصدّيقٌ بدخوله ليكون وقاية له إن كان تَمٌ مذ وأبتَ الله شجرةٌ لم تكن 
نل ناظلت التطلوب:وأضلة«الظالب» وعناءت شتكيوت نادت وسة الكاد 
فحاكث ثوب تسُجها علئ منوال السّيْره فأَحكمت الشْقَّةُ حتن عُمّيَ علئ القائفٍ 
طورشل الة ماضن فاتبت دنا هناك نا جع عله اسان الطالبية قغارة 
وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. 


4 0 
ل 


2 ف 
للاسضجح كم 


فلمًا وقف القومٌ عل رؤوسهم.؛ وصار كلامهم بجع الرسول # والصَدّيق؛ 
قال الصّديقُ وقد اشتدٌ به القلُ: يا رسول الله! لو أن أحدّهم نظرَ إلئ ما تحت 
تذمية لأش تحت قنماهح :قال وسو لاله حة: ايا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله 
تالثهُما؟)2). 

لما رأئ الرسول حزئه قد اشتدٌ -لكن لا علىل نفسه- قَوّئ قلبّه ببشارة ذلا 
رن إِنَّ ألَهَ مَحَما4 [التوبة: »]4٠‏ فظهّر سر هذا الاقتران في المعيّة لفظًا كما ظهر 
حكمًا ومعنل نم'؛ إذ يقال: رسول الله وصاحثٌ رسول الله » فلما مات قيل: خليفة 
رسول الله ثم انتقطعث إضافة الخلافة بموته» فقيل: أميرٌ المؤمئين. 

فأقاما في الغار ثلانّاء ثم خرجا منه ولسانُ القدر يقولٌ: لتدخلئّها دُخولا لم 
يَدّخْله أحدٌّ قبلك ولا ينبغي لأحدٍ من بعدك. 


.)771( أخرجه البخاري (*77601): ومسلم‎ )١( 


كانت تحفة بان تبن 4 [التوبة: ]4٠‏ مُذَّخْرة للصديق دون الجميع؛ فهو الثاني 
في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزُهد وفي الصّحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب 
الموت؟ أن الرسول © مات عن أثر دام وأبو بكر سم فهات”: 

أسلمٌ علئ يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبدٌ الرحمن بن عوف 


و عِِ 3 


وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم. فأنفقها أحوج ما كان الإسلامٌ إليها؛ 
فلهذا جَلبتٌ نفقتة عليه: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر»”". 

تَطقثُ بفضله الآيات والأخبار» واجتمعَ على بيعتّه المهاجرون والأنصارء فيا 
مُبْغِضيه! في قلوبكم من ذكره نار» كلما تليث فضائله عَلا عليهم الصّفانٌ أثرئ لم 
يُسمع الروافضٌ الكمَارٌ ان تين ِذْ همان َلْضَارِ 4 [التوبة: ٠4]؟!‏ 

دُعي إلئ الإسلام فما تلعثم ولا أبي» وسار على المحجّة فما زلَّ ولا كباء 
وصي رفي كيه من قدي النفي حلن وقع الباء وك في الاتفاق فمافدل حون تنخ 
بالعباء تالله لقد زاد علئ السَّبّْكُ في كلّ دينار دينارٌ ؤتَان أَثتَيَنِ إِذْ هُمًا فى أَلْمَارِ» 
[التوبة: ٠‏ 5]. 


نتسه 
© © 


د إعا.. وي و 
* من خلق فيه قوَة واستعدادٌ لشىء؟؛ كانت لذتة في استعمال تلك القوة فيه. 
2606 ا 1 51 َو و 
فلذة من خلقت فيه قوة واستعدادٌ للجماع استعمال قوته فيه. ولذة من خلقت فيه 


.)094 /5( «مستدرك الحاكم)‎ )١( ذكره البخاري (75/8: 5) معلقا.‎ )١( 


فر أخر جه ابن ماجه (5). وهو حديث صحيح. 


قوةٌ الغضب والتوثّبٍ استعمالٌ قوته الغضييّة في متعلّقها. 1 
والشرب؛ فلذَّئهُ باستعمال قوته فيهما. ومن لقت فيه قوةٌ العلم والمعرفة؛ فَلدَنَهُ 
باستعمال قوته وصرفها إلئ العلم. ومن لقت فيه قوةٌ الحبٌّ لله والإنابة إليه 
والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به؛ فلذته ونعيمةٌ استعمالٌ هذه القوة 
في ذلك. وسائرٌ اللّذَّات دون هذه اللّذَّة مضمحلةٌ فانيةٌ» وأحمدٌ عاقبتها أن تكونّ لا 


لمولافلة: 


م 


* سبحان اللها 4 النفس: كبْرُ إبليش. وحسدُ قابيلء وَعُنُ عاد وطغيان 
ثمود» وجرأةٌ نمرود. واستطالدّ فرعون. وبَغْيُ قارون, وقِحَنَّ هامان. وهَوَى بَلْعام 
وجيل أصحاب السبت, وتمرّدُ الوليد» وجهل أبي جهل. 

وفيها من أخلاق البهائم: حرصٌ الغرابء وشَّرَهُ الكلب» ورُعونت الطاووس. 
ودناءة الجُعَل» وعقوق الضبٌ وحِقَدُ الجمل» ووثوبٌ الفهد» وصَولمٌ الأسد» وفسقٌ 
الفأرة» وحُبتُ الحية» وَعَبّتُ القرد» وجمعٌ النملت» ومكر الثعلب, وَحِفَنٌ المٌَراش, 
ونوم الصَّبّع . 

غير أن الرياضة والمجاهدة تُدْحِتُ ذلك. 

فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند, ولا تَصلّح سلعته لعقدٍ «إنَّ اله 
أُشَررَىْ مت الْمؤمنيت أ نَفْسَهُمَ * [التوبة: ١١١]؟‏ فما |* مرغ إلا ملع هديا الإيمان» 
فخرجث من طبعها إلى بلد سكاته التائبون العابدون. 


* سَلَّم المبيع قبل أن يَنُلف في يدك فلا يقبلّهُ المشتري! 


5 2 
ا ع 1 
| لب 
رصضامه ٠‏ 5 07 ه- 


* قد علمَ المشتري بعيب السّلّعة قبل أن يشتريها فسلّمْها ولك الأمانُ من 
الرد: 

# قَدْرٌ السّلعة يُعرّف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها؛ فإذا 
كان المشتري عظيمًا والثمن خطيرًا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. 

يابائعًا نفسَه بِيعَ الهوان لواش -ترجعتٌ ذاالبيع قبل الفوْتٍ لم تَخِبٍ 

وبائعًا طِيبّ عَيش ماله خطرٌ بطيْفٍ عيش من الآلام مُنْتَهَبِ 

عُبنْتٌ والله غبنًا فاحضّاولدى يَوْم اتابن تَلْقَى غاية الحرّب 

ووارةامترحعيض التكرة أمامكَ الوزدُ حقًا ليس بالكذب 

* يا من عَدِيّ بلبَانٍ ابر وقَلْبٌ بأيدي الألطاف! كل الأشياء فر وانك 
القمرة» وصور رأقت لجع كدق :رافك لد ومم رانك اد 

* لو عرفت قَدُرَ نفيك عندنا ما أهنتها بالمعاصيء إنما أَبْعَذْنا إبليسٌ إِذْ لم 
يَسجَدْ لك وأنتّ في صلب أبيك؛ فواعجبًا! كيف صالحتَةُ وتركتّنا؟ ! 

* لو صِحَّتْ محبّتّك لاستوحشت ممِّن لا يُذَكَرّكَ بالحبيب. 

* لو استنشقتٌ ريح الأسحار لأفاق منك قلبُك المخمورٌ. 

* من استطال الطريقٌ ضعف مشية. 

* من لاح له حالٌ الآخرة هانَ عليه فراقٌ الذنيا. 

* تَذْكَّرُ حلاوةً الوصال يَهُنْ عليك مُرٌّ المجاهدة. 


* قد علمتٌ أين المنزل؟ فاخد لها تَسِرُ. 


ا 
11 0 
4 ) لذلا 
وح سرايين سكت 


هو 
اي 
رياهة ٠‏ 


ص 


* أعلئ الهمّم هِمَّة من استعدٌ صاحبّها للقاءِ الحبيبء وقَدَّمَ التَقَادِمَ بين يدي 


المَلتَقَا؛ فاستبشر بالرّضئ عند القدوم. لوََرمُوا لِانفْرحكُرٌ4 [البقرة: *137]. 
* الجنّهُ تَرضَئ منك بأداء الفرائضء والنارٌ تَندفُ عنك بِتَرْكِ المعاصي. 
والمحبّه لا تقَع منك إلا ببذل الروح. 
* لله ما أحلّئ زمانًا تسعئ فيه أقدامٌ الطاعةٍ علئ أرض الاشتياق. 
* لما سَلّم القومٌ النفوسٌ إلى رائضي الشرع؛ علّمّها الوفاقٌ في خلاف الطبع. 
فاستقامت مع الطاعة؛ كيف دارت دارت معها. 
اح 2 
9250/62 
* جُمِعَ فيك عقلٌ الملك. وشهوةٌ البهيمة» وهوئ الشيطان» وأنت للغالب 
عليك من الثلاثة: إن غلبتَ شهوتّك وهواك زدتَ على مرتبة مَلَّكْ وإن غلبك 
و سكت ى سم 
هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. 
* قوله تعالا: #وَكنَ الْكَافْرُ عَلّ رَيّيِ ظْهِيرا 4 [الفرقان: 00]؛ هذا من ألطفب 
خطاب القرآن وأشرف معانيه. 
وإِنَّ المؤمن دائمًا مع الله علئ نفسه وهواهٌ وشيطانه وعدوٌ ربّه وهذا معنى 
كونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو مع الله علئ عدو الداخل فيه والخارج 
عنه؛ يُحارِبُهم ويُعاديهم ويُعْضِبُّهم له سبحانه؛ كما يكون خواصٌ الملك معه على 


حرب أعدائهء والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به. 


و 7 0 
1 ئّ 0 
و رت م 


والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. 

وعبارات السَّلَفٍِ على هذا تدورٌ: 

ذكر ابن أبي حاتم”' عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جْبَيّر قال: عونًا للشيطان 
علئ ريه بالعداوة والشَّرِك. 

وقال الليث عن مجاهدٍ قال: يُظاهِرٌ الشيطانَ علئ معصبة الله؛ يُعِينه عليها. 

وقال زيد بن أسلم: ظهيرًا أي: مُواليًا. 

والمعنئ: أنه يُوالي عَدُوٌَهُ علئ معصيته والشرك به» فيكونٌ مع عدوٌ مُعِينَا له 
على مُساخط ربه. 

فالمعيّةُ الخاصة التي للمؤمن مع ربّه وإلهه قد صارث لهذا الكافر والفاجر 
مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه» ولهذا صدّر الآية بقوله: وَيَْبدُوتَ من دُون أنه 
ما لا يتمَحْهُمَ وَلّا يف4 [الفرقان: 00]» وهذه العبادةٌ هي الموالاةٌ والمحبة والرّضئ 
بمعبوديهم المتضمّنة لمعيّتتهم الخاصّة. فظاهّروا أعداء الله علئ مُعاداتِه ومخالفته 
وفساخظة كلاف ولةاسيحاتة» قإنّه عه خلر 'نقسه وشيظائه وهواه. 

وهذا المعنئ من كنوز القرآن لمن فهمهُ وعَقَلهُ. 

وبالله التوفيق 

* أصولنٌ المعاصي كلها -كبارها وصغارها- ثلاثدٌ: تعلقٌ القلب يغير الله 


وطاعم القوة الغضبيت. والقوة الشهوانيي. 


.)171١ /8( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


اا 

م ( 
0 51 1 3 0 
م 07 أ 


وهي : الشرك» والظلم. والفواحش. 
فَغاييّ التعلق د: بغير الله: الشرك وأن يُدعى معه إِلهُ آخر. وغَاييّ طاعى القوة 

الفضبيت: القتل» وغادنيّ طاعت القوّة الشهوانيت: الرّنى. 
لس فير سه 


ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثت يك قوله: د لا يدَعُونَ مم لله إِلهَاءَاحَيَ 


سه ور 


وَلَايِفَمُوْ اتنس الى حَرَّ مه إلا يالْحَيْ وَلَابَرورت 4 [الفرقان: 54]. 

وهذه الثلاثةً يدعو بعضّها إلئ بعضض: فالشركٌ يدعو إلى الظّلم والفواحش؛ 
كما أن الإخلاص والتوحيد يَصْرِفُهما عن صاحبه؛ قال تعالئ: «ِحَدَِكَ ترك 
عه انيه والتق اكنروة توك التخلسة 06" زبريف 4184 فالسسوة لعشي 
والفحشاء الزنا. 


وكذلك لظلم يدعو إل مس فإِنَ هه - اا : 
سبحانة ينهم أمَا الأو في قوق دِمَّهِدَ أ م 1 لتقت 


6 صض< دس | رسم رليم ص 


0 ا" 


والفاحشةٌ تدعو إلئ الشرك والظّلمء ولا سيّما إذا قَويتْ إرادتها ولم تحصّل 
إلا شوغ دفن الطلج والاستعانة بالسحر والشيطان. ولد معادين ادن 


والشرك في قوله: «الرنٍ لايَكم | لد وَمُشرِكة وَابيَةُ لا نوها إلا رَانِ آرم تقر محر 


م 
١‏ 


لِك عَلْ الْمَوَمِنِتَ» [النور: 7]. 


اخ 


(0١)‏ بكسر اللام علئ قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء فإن الاستدلال بهذه القراءة. 


فهذ د24 بعضها إلئ بعض ويأمُرٌ بعضها ببعض. 
ولهذا كلَّما كان القلبُ أضعفَ توحيدًا وأعظمَ شركًا كان أكثرٌ فاحشةً وأعظم 
ا ريم لها. 
ونظيرٌ هذا قوله تعالئ: «فا ]تبثم من تيو فتَم ليو لديا وَمَاعِندَ سه رك بق 
ين اموأ وك جز يتوكونَ © ولزن يججتنبوت كير الث والْفويش وَلذَامَا عضبوأ هم 
يِعْفِروِنَ * [الشورئ: 5" - /ا"]؛ ناخ أرما عتم د لمن امن شوتر كا علية وهذا 
هو التوحيد. ثم قال: «ِوَآينَ يجيت جَتِرَ الإ الس 4؛ فهذا اجتنابُ داعي 
القوة الشهو يي : دام عَضيوا هم يَعْفِرو رون 4 [الشورئ: "]؟ فهذا مخالفة القوة 
الغضبيّة؛ فجممٌ بين التوحيد والعمّةِ والعدل التي هي جماعٌ الخير كلّه. 
-(91215!/6- 
فصل 0 


00 20000 أنواع هجر 
هجر القران انواع: القرآن 


أحدها: هجر سَماعِهِ والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوفٍ عند حلالِه وحرا مِهء وإن قرأه وام به. 

والثالث: هجرٌ تحكيوه والتحاكم إليه في أصول الدّين وفروعه» واعتقادٌ أنه لا 
يقِيدُ اليقينَ» وأنَّ أدلّهُ لفظيّهٌ لا تحصّلٌ العلم. 

والرابع: هجر تدبّره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلّمُ به منه. 


والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به ف جيم أمراض القلوب وأدوائها؛ 


ص : 115 
حمال 
النفس في 
أمرين 


فويى 
مَهجُوًا4 [الفرقان: »]7٠‏ ون كان بعص الهَجْرِ أهون من بعض. 


4 او 


فيُطلبٌ شفاءَ دائه من غيره؛ ويَهجَرٌ التداوي به. 


وكل هللاوال ل قوالة: و لتمُولُ يدرب إِنَّ قيهى أَتَمَدُوأ هلدا الْمُرََانَ 
وكذلك الحَرّحٌ الذي في الصدور منه. 
فائدة 
كمال القن المطلو ها نامرون 
أحذهما: أن يصيرَ هيئةً راسخةً وصفةً لازمة لها. 
الثاني: أن يكون صفة كمال في نفسه. 


فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا؛ فلا يليقٌ بمن يَسعَئ في كمال نفسه المنافسة 


عليه» ولا الأسف علا فوته. 


وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحقٌّ الذي لا صلاح 


لها ولا نعيمَ ولا لذَةَ إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلةٍ إليه وإلئ 
رضاة وكرامته» وأن تعتادَ ذلك فيصيرٌ لها هيئة راسخة لازمة. 


وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال؛ فهي بينَ ما لا يَنفعها ولا 


عو عِِ يًَ - َ# 34 
يكملها وما يَعودُ بضررها ونقصها وألمهاء ولا سيّما إذا صار هيئة راسخة لها؛ فإنّها 


5-2 ع ايو 
تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. 


مايا سب م رم مي وير 


-- 


في2 و2 
ا 
طرييه |القوا تر 

ضام ٠‏ " 7م 2 


وتفننهاة قاد نها معنا خض|] لهانهيه قللك المعرقة واليدة والنلو لق بوالقها 
وعبع ب ابحيدينها نانهامن ذلك 

وبالله التوفيق. 

فائدة جليدلي 

إذا أصبح العبد وأمسَئ وليس همه إلا الله وحده؛ تَحَمَّلَ الله سبحانه حوائجّه 
كلّهاء وحَمَلَ عنه كل ما أهمَّهُ وفرّعَ قلبَه لمحبّته ولسانّه لذكره وجوارحه لطاعته. 

وإن أصبح وأمسئ والدنيا همٌّة؛ حَمَّلهُ الله همومها وغمومّها وأنكادهاء 
وَوَكَلّهِ إل نفسه. فشَّعَلَ قلبّه عن محيّته بمحتّةِ الخلق. ولسانَهُ عن ذكره بذكرهم, 
وجوارحه عن طاعتّه بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو يَكدَحٌ كَدْحَ الوحش في خدمة غيره؛ 

و 2 7 0 ا 

كالكير ينفخ بطنه ويّعصر أضالِعه في نفع غيره. 

ا عِ 5 000 5 شب ا بير سَ 

فكل من أعرضص عن عبوديم الله وطاعته ومحبته بلي بعبوديت المخلوق 
ومحبته وخدمته. 

قال تعالى: #وَمَن يَعَسعَن زكر امن تقيض لد سَيطنَا وَل فر © [الزخرف: +7]. 

فائدة 
٠ 4 05 5 - 2‏ 
العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. 
١ 100‏ لت : اك 
والعمل: نقل صورة عمليةٍ من النفس وإثباتها في الخارج. 
فإن كان الثابتٌ في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علمٌ صحيحٌ. 


وكثيرًا ما ثبت ويّتراءئ في النفس صورٌ ليس لها وجودٌ حقيقيٌ» فيظنها الذي قد 


العلم 
الصحيح 
ماواقق 
الحقيقشيرم 


لاب 

وما كان منها مطابقًا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: 

نوعٌ تكمل النفسٌ بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وو عِِ 
وكتبه وأمره ونهيه. 

7 و و 2 و 0 27 

ونوعٌ لايحصل للنفس به كمال» وهو كل علم لايَضْرٌ الجهل به؛ فإنْه لا ينفع 
العلم به ركاه اليق 1# ريسدية بال ب عام لا ينم نفع”. وهذا حال أكثر العلوم 
الصحيحة المطابقة بقة التي لا يَضُرٌ الجهل بها شيئًا؛ كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته 
وعددٍ الكواكب ومقاديرهاء والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. 

بجعم سبي سي سبوا ذلك إلا العلم 

وأمّا العمل فآفتَهُ عدمٌ مطابقته لمراد الله الدينيٌ الذي يُحبّه الله ويرضاة» وذلك 
يكون من فساد العلم تارةً» ومن فساد الإرادة تارة: 

ارسي باو وو ا 

أنه 1 بْقربُه إلى الله وإن لم يكن مشروعَاء فيَظنّ أنه يَتقرّبُ إلئ الله بهذا العمل 
0 

وأمّا فسادُةُ من جهة القصد فأنْ لا يَقصِدَ به وجة الله والدارٌ الآخرة» بل يتقصد 
به الدّنيا والخلّق. 

وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء 


.)71777( أخرجه مسلم‎ )١( 
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به الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد 
واللآزادة» مره خلة من هذه المعرفة وهذة الإراةة فسد غلعة وعملة. 
قاعدهة 
الإبمان لداظافاة وباط © واه قول اللباة وعمل الحجوازية »وباطلةه انيدي 
القلب وانقياذة ومحبتة. 


فالتنف اظالدة لأ باط لدوبون حدة به الأماءوعطع بهالمال والدكية: 


ولا يُجزئٌ باطر لا ظاهرٌ له إِلّا | إذا تعذَّرَ بعجز أو إكراو وخوفٍ هلاك. 
قاعده 

التوكل علئ الله نوعان: 

أحذهما: توكلٌ عليه في جَلْبٍ حوائج العبد وحظوظه الدّنيويّة أودَفْع مكروهاته 
ومصائبه الدنيويّة 

والثاني: التوكل عليه في حصول ما يُحِبّه هو ويّرضاهُ من الإيمان واليقين 
والجهادٍ والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا يُحْصِيه إلا الله فمتئ توكّل عليه العبدٌ في النوع 
الأر جل تركو 36ل لايع الأول نيام دايا ودين ارك عليه لي الفوم الأول 
دون الثاني كفاه أيضًاء لكنْ لا يكون له عاقبة به المتوكل عليه فيما يُحِبَّه ويرضاة. 

فأعظعٌ التوكل عليه: التوكل في الهداية» وتجريد التوحيدء ومتابعة الرسولء 
وجهادٍ أهل الباطل؛ فهذا توكل الرّسّل وخاصّةٍ أتباعهم. 


ص: ١١:‏ 
الإيمان 

له ظاهر 
وباطل 


ص : ١7:‏ 
التوحكل 
نوعان 


العارف 


يشكو إلى 
الله وحده 


وسرٌ التوكل وحقيقتةُ هو اعتمادُ القلب علئ الله وحدّه: فلا 2 بار 
الأسباب؛ مع خلوٌ القلب من الاعتماد عليها والركونٍ إليهاء كما لا ينفعه قوله: 
توكَلْتٌ علئ الله؛ مع اعتماده على غيره ورُكو كونه إليه وثقته به. فتوكل اللسانٍ شيء. 
وتوكل القلب شيءٌ؛ كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيءٌ» وتوبة القلب وإن 
لم يَنطِق اللسان شيءٌ. فقول العبد: توكلتٌ علئ الله مع اعتماد قلبه علئ غيره مثل 
قوله: تبت إلئ الله وهو مُصِرٌ على معصيته مرتكبٌ لها. 


فائدة 


الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غايةٌ الجهل بالمشكو والمشكو إليه؛ فإ 
لو عرف ربّه لما شكاة» ولو عرف الناسٌ لما شكا إليهم. 


والعارفٌ إنما يشكو إلا الله وحده. 


5 ف 


وأعرف العارفين من جعلٌ شكواه إلئ الله من نفسه لا من الناس؛ فهو 
يُشكو من تُوجبات تسليط الناس عليه؛ فهو ناظرٌ إلئ قوله تعالئ: «وما صب من 
ميدق هما كني دبك 4 [الشورئ: »]٠١‏ وقوله: «ومَآ أصَلَكَ من س: مَدةٍ فين نفيك » 
اسوو ول امنا 1 تمك قي ؟ د م رف 11 
هِنّ عد أَنَقّسِخٌٍ4 [آل عمران: 18]. 
فالمراتبٌ ثلاثة: أخسّها: أن تشكوّ الله إلى خلقه» وأعلاها: أن تشكوّ نفسَك 
إليه» وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه. 


0 


قال اث تحال : نايا اأررت امتبوا كد َيِدنسُولٍ ذا دحا لِمَاحبي 25 
ل ا أنه ته تحَصَمُورت 4 [الأنفال: 4 ؟]. 


أحدّها: أن الحياة النافعة إنما تَحصّلٌ بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تَحصّلٌ 
له هذه الاستجابة فلا حياةً له» وإن كانت له حياةٌ بهيميّة مشتركة بينه وبين أرذلٍ 

ولهذا كان أكملٌ الناس حياةً أكملّهم استجابةً لدعوة الرسول؛ فإنَّ كلّ ما دعا 
إلية ففية البحياة: فمن فاته جزءٌ منه فاته جزءٌ من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجابٌ للرسول. 

والإنسان مضطرٌ إلى نوعين من الحياة: 

حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضارٌ ويُوئْرٌُ ما ينفعةُ علئ ما يضرّه» ومتئ 
نقصَّتُ فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلكء ولذلك كانت حياةٌ 
المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوفي والفقر والذَّلٌ دون حياةٍ من هو 
مُعافْم من ذلك. 

«َ 8 3 0 6 

وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغيّ والرّشاد والهدى 
والضلال؛ فيختارٌ الحقّ علئ ضدًهء فتَفِيدٌ هذه الحياةٌ قوّةٌ التمييز بين النافع والضَّارٌ 
في العلوم والأرادات والأعمال» وتفيدة قر الأيمان والآرادة والحبٌ للح وقوة 


البغعض والكراهةٍ للباطل؛ فشعوره وتمييزه وحبّه ونفرتة بحسب نصيبه من هذه 


أكمل 
الناس حياة 
أكملهم 
استجابة 
لدعوة 
الرسول 


الحياة؛ كما أن البدن الحيّ يكون شعورُةُ وإحساسة بالنافعم والمؤلم تم وتكون 
ميلّهُ إلى النافع ونفرتةُ عن المؤلم أعظم؛ فهذا بحسب حياة البدن» وذاك بحسب 
حياة القلب؛ فإذا بَطلت حياته بطل تمييزه» وإن كان له نوعٌ تمييز لم يكن فيه قوةٌ 
يُؤيْرٌ بها النافع علئ الصَارٌ. 


كما أنَّ الإنسان لا حياةً له حتئ ينفح فيه الملّكُ -الذي هو رسولٌ الله- من 
روحه فيصيرٌ حيّا بذلك النفخ وكان قبل ذلك من جملة الأموات؛ فكذلك لا حياةً 
لروحه وقلبه حتئ ينفح فيه الرسولٌ © من الرّوح الذي أَلْقِي إليه؛ قال تعالئى: 
ُبَْلْ اليك يالرُو من مره عَلَ من يَشَلهُ منَعِبَادِوة 4 [النحل: 7]» وقال: مدُلَتِى 
و من مرو عل من عه من عِجَادِو4 [غافر: »]1١‏ وقال: «ِوَكَدلِكَ أَيَحبَنآ إِلَكَ روا 
فق أنرنا ما كك ترف ما لكف و اين تلاق جدلكة زا تى بده قن َنَة من 4 
[الشورئ: 07]؟ فأ خبر أن وحيّةُ روح ونورٌ. 

قال تعالي: «أَوّمَن ان مَيَنًا دَأَحَِيْنَهُ وَِجَمَلَنا لَه وا يَمْشِى يد فى اناس كن تمزه 
في ألظلْمَتِ لَنْسَ ارح م4 [الأنعام: ”17]» فجّممٌ له بين النور والحياة؛ كما جَمعَ لمن 
أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. 

وقوله: «وَاعَلموا آرت َه بو ل بيت الْمركِ وَقَلَبِهِه 4[الأنفال: 4 ؟]. 


المشهورٌ في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان» 
2 و ع 1 و 
ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته» وبين أهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول 


وق الآيةاقول 181 إن المعية أله مضانه كروت انين قليض لاجد عله 


وه ل 0 ١‏ 1 4 
2 092 | 0 
رصامهة ٠‏ 5 0 ه- 


خافيةٌ؛ فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدٌ عن قتادة. وكأنَّ هذا أنسبُ بالسياق؛ لأنّ 
الاستجابة أصلها بالقلب؛ فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب؛ فإن الله سبحانه 
بين العبد وبين قلبه؛ فيعلم هل استجاب له قلبه؟ وهل أضمرٌ ذلك أو أضمرٌ خلافه؟ 
فائدة 5 ص : ١7‏ 
5 5 00 ووامة سا4 را ورس وي هه 1 َل ساو 9 سا س| سس ررس سه 
قوله تعالئ: « يِب عَلَِكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَكرءٌ كر وه أن َكَرَهُوا شيا وهو خَيِرٌ ونهيه هو 
31 جر لال را ع ور 6 سن سور سس وو ص 6 ع تو نر نر ع و اج سل خاو مث 
لكر وعموخ أن خيأ سيا وَهْوّ مشج أَحكم واه يَحْلِر وَأَشمْ لا هَلَمُونَ4 [البقرة: 111]. والضر 
وقوله وُ: «وّن كرَهْْمُوهُنَ َم أن كَكُمُوأ سَيَكًا وَيجْعَلَ لَنَّهُ فِهِ خا 
حكذيرا * [النساء: 19]. 
فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية. 
والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. 
فالعبد يكرهٌ مواجهةً عدوه بقوته الغضبية خشية علا نفسه منه» وهذا المكروة 
خيرٌ له في معاشه ومعاده ويّحِبٌ الموادعة والمتاركة» وهذا المحبوبٌ شر له في 
معاشه ومعاده. 
وكذلك يكرهٌ المرأةً لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خيدٌ كثير لا يَعرفه 
ويُحِبٌ المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثيرٌ لا يَعرفة. 
فالإنسانٌ -كما وصفه به خالقه- ظَلومٌ جَهِولٌ؛ فلا ينبغي أن يجعلّ المعيارٌ 
علئل مايضره وينفعه ميلّه وحبّه ونفرته وبُغضًه. بل المعيارٌ عل ذلك ما اختاره الله له 
بأمره ونبيه؛ فأنفع الأشياءِ له علئ الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه» وأضرٌ الأشياء 
عليه علئ الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه؛ فإذا قام بطاعته وعبوديّته مخلصًا له 


لا رغبم في 

الآخرة إلا 

بالزهد في 
الدنيا 


َ 1ن 
' 1 : 
تكروما جري لاما ك رطب كر غير لعدو ذا اللي عن ولاعت ر مودي دكل 


ما هو فيه من محبوب هو شر له. 


فمن صحَتٌْ له معرفةً ربه والفقة في أسمائه وصفاته؛ عَلِم يقيئًا أن المكروهات 
التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروبٌ من المصالح والمنافع التي لايُحصِيها 
علمُه ولا فِكرتّه» بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يُحِب؛ فعامةٌ مصالح 
النفوس في مكروهاتها؛ كما أن عامة مَضارٌها وأسباب مَلَكتِها في محبوباتها. 

ومتئ ظفر العبد بهذه المعرفة سَكنَ في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يُشبه نعيمّها إلا 
نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه» والرّضَئ جنة الدّنيا ومُستّراحٌ العارفين؛ 
فإنه طِيبٌُ النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى 
أحكامه الدينية» وهذا هو الرّضِئ بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولاء وماذاقٌ طَعْمَ 
الإيمانٍ من لم يَحصّل له ذلك'”". وهذا الرّضئ هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته 
ورحمته وحسن اختياره؛ فكلّما كان بذلك أعرفّ كان به أرضّئ. 


نظرٌ فى الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتهاء وألم المزاحمة 
عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من العْصّص والنّخّص والأنكادء وآخِرُ ذلك الزوالٌ 
والانقطاعٌ» مع ما يُعِقِبٌ من الحسرة والأسف؛ فطالبها لا يَنفك من هم قبل حصولهاء 


.)7”5( إشارة إلئ الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


0 في حال 0 بباء وغ وحزنٍ بعد فواتها. فهذا أحدٌ النظرين. 

النظز الثاني فى الآخرة. وإقبالها ومجيئها ولا بُدَّ ودوامها وبقائهاء وشرفٍ 
ما فيها من الخيرات والمسرّات» والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا؛ فهي كما قال 
الله سبحانه: «وَالكجْرهُ حَنة وَأَبَهَّه 4 [الأعلىئ: ]4 فهي خيرات كاملة دائمقٌ وهذه 
حولات ناكف ورتكلك مشيويج ا . 


فإذا نَم له هذانٍ النظرانٍ آئْرَ مايه يَقَضِي العقل إِيثارَة» ورّهِدَ فيما يقتضي الزُهدّ فيه. 

ولهذا نبلّها رسول الله © وراء 500 وصرّفوا عنها قلويهم؛ 
قاط وها ولم يَألَفوهاء وهَجّروها ولم يَميلوا إليهاء وعد وشامي ةل 17 
فرّهدوا فيها حقيقة الزُهدء قال النبى #: «ما لى وللدّنيا؟ إنما أنا كراكب قال في 
ظلَ شجرة 2 راح وتركها»”". 

1 . 7 و به ص" 0 عورم ار 0 

وقال: «ما الذنيا في الآخرة إلا كما يُدَخْل أحدكمٌ صُبِعَهُ في اليَم؛ فلينظرٌ بم 


لْارْضٍ يما حل الاش 0 ذَتِ الارض يحرفا وَزَيَنتْ وطن أهلهاً أَنْهْمَ 
ررد عَليَهَا أمهآ 0 6 ها فلا عدي كان ردن نْن مين مالك فصل الْتِ لِقَوَمِ 
0 1 إل دار السَلْمر و بَمَدِى من يَمَُ ال ررد ا 
فأخبر عن خسّة الدنيا ورّهَدَ فيهاء وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. 

.)59165( إشارة إلئ الحديث أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (/7711)) وابن ماجه .)5٠١9(‏ وصححه الترمذي. 
فر أخرجه مسلم (75868). 


كل خير 
أصله من 


توفيق الله 
تعالى للعبد 


1 2 2 
وقال تعالو: «أَعَلَموأ أنَّمَا لَلْيَوهٌ ألذيًا لهت وَلَهَوُ وزيئة وتفاخر بسي وَيَكَاكر في الاموال 

ورد جه دحا سهاا 0 سا 2 ةر سرس هل 2 أ 2 
الود كَثَلِ عَيْثِ أب الْحَذَارَ انه شر يَهِمجٌ فَبَربِه مُصعرًا شم 9 تاوف األكير: عَذَابُ 


1 آذ 2 م مي سا لس سا 7 سس ادن 272 4 
سَدِيدٌ وَمَعْفِرةٌ من لَه وَرِضْوانٌ وما الْحَيَةٌ لدي إلا م َم ألْكُرُورٍ4 [الحديد: ١‏ ]. 


قوله تعالوا: #أْفَدِيتَ إن مَتَحتْهُرَ سِرِينَ (© دجا هر نا انوأ بوَعَدُونَ © مآ أَغْقّ 
عَنْهُمِ نَّاكَاوأ يُمَتَوْنَ * [الشعراء: .]7١17- 7٠١6‏ 


سم | 


0 ص َ 227 500 
إلاسا هار يتعارفون شه [يونس: 45]. 


وقوله: م عَشره رك مركن لَرَيلبَعوا | 
والله المستعان وعليه التكلان. 
قاعدهة 

أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فتتيقن حينتذٍ أن 
الحسناتٍ من نِعَمِهء فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنكء وأن السيئات 
من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يَكِلَّكَ في فعل الحسنات 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل شر 
فأصله خدلانه لعبده. 

وأجمعوا أن التوفيق أن لا يَكلك الله إلى نفسكء وأن الخذلان هو أن يخلي 


فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء 


والافتقارٌ 1 اللجأ والرغبت والرهبة إليه؛ فمتى أعطى العبدَ هذا المفتاحَ فقد 
أراد أن يفتح له. ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مُرْتجًَا دونه. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب د إنّي لا أحول همٌ الإجابة» ولكن همّ 
الدّعاء؛ فإذا لهمت الدّعاءَ فإن الإجابة معه. 

وعلئ قدر نيّة العبد وهمَّتِهِ ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه 
وإعانته؛؟ فالمعونة من الله تَنزِلُ علئ العباد علئ قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم 
ورهبتهم, والخذلان يَنزِل عليهم على حسب ذلك. 

* ما صرب عبدٌ بعقوبيّ أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. 

* قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزث قدرٌ الحاجة: الأكلء والنوم. 
والكلام» والمخالطة. 

* كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعامٌ والشرابٌ؛ فكذلك القلبٌ إذا 
مرض بالشهوات لم تَنْجَعْ فيه المواعظً. 

* من أراد صفاءً قلبه فليؤثر الله على شهوته. 

* القلوب المتعلقنٌ بالشهوات محجوبنٌ عن الله بقدر تعلقها بها. 

* شَغلوا قلوبهم بالدّنياء ولو شَغْلوها بالله والدار الآخرة لجالتُ في معاني 
كلامه وآياته المشهودة» ورّجعتٌ إلى أصحابها بغرائب الحكم وطْرّفِ الفوائد. 

* حََرابُ القلب من الأمن والغفلة» وعِمارتةُ من الخشية والذَّكْرٍ. 


* الشوقٌ إلى الله ولقائه نسيمٌ يهب على القلب يُرَوّحٌ عنه وَهَجَ الدنيا. 


2 رك 
0 7 0 
طت )| اب 

ر سياه ٠‏ 


07 ) سسا سرحت سك 


.8 ا ١‏ 2" #0 6 59 
الزبرة. 

* وإذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه.» واجتباه لمحيته واستخلصه لعبادته. 
فشَعْلَ همه به» ولسانةٌ بذكره. وجوارحَة بخدمته. 

* القلب يَمرضُ كما يمرض البدن» وشفاؤهُ 2 التويت والجميت» ويَضدَأ 
كما تضدأ المرآف وجلاؤهُ بالدكر. ويَعْرَّى كما يَعْرَى الجسم. وزينثّهُ التقوى. 
ويجوعٌ ويظمأ كما يجوع البدن. وطعامه وشرابه المعرفي والمحبيّ والتوكل 
والإنابة والخدمس. 

* إياك والغفلة عمَّن جعل لحياتك أجلاء ولأيّامِك وأنفاسك أمدّاء ومن كل 

5 3 
ما سواه بد ولا بد لك منه. 

* من شغل بنفسه شغل عن غيره» ومن شغل بربّه شغل عن نفسه. 

* الإخلاصٌ: هو ما لا يعلمه مَل فيكتبه. ولا عدو فيُفسدةُ: ولا يُعجَبُ به 

* الرّضئ سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

3 2-0 1 

* للقلب ست مواطن يجول فيها لا سابع لها؛ ثلاثنّ سافلت» وثلاثنٌّ عالييٌ: 


فالسافلنٌ: دنيا تتزيّنُ له ونفسٌ تحدّثه. وعدوٌ يوسوسٌُ له. فهذه مواطنٌ الأرواح 


0 


السافلت التي لا تزال تجول فيها. والثلاثت العالينٌ: علمٌ يتين له وعقل يرشذده. 
وإلة يعبدُه. والقلوب جوالمٌ 4 هذه المواطن. 

اتَباعٌ الهوئ وطولٌ الأمل مادةٌ كلّ فساد؛ فإ اتَباعَ الهوئ يُعوِي عن الحقٌّ 
معرفة وقصدًاء وطول الأمل يُنسِي الآخرةً ويصد عن الاستعداد لها. 

* إذا أراد الله بعبد خيرًا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره؛ء جوادًا يما 
عنده زاهدًا فيما عند غيره» محتمللا لأذئ غيره. وإِنْ أراد به شرا عكس ذلك عليه. 

* الهمّنٌ العلينٌ لا تزالٌ حائمنٌ حول ثلاث أشياء: تعرّفٌ لصفي من الصفات 
العليا تزدادُ يمعرفتها كد وإرادةٌ وملاحظة لمنَيّ تزدادُ بمللاحظتها شكرًا وطاعي. 
وتذكر لذن تزداد بتذكره توي ونخشة! فإذا د 3 تعلقت الهميّ يسوى هذه الثلائي 
جالت 2# أودييّ الوساوس والخطرات. 

فائدة جليلي 

كل من آثر الذنيا من أهل العلم واستحبّها؛ فلا بد أن يقول على الله غيرٌ الحقٌ؛ 
في فتواه وحكمه. في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الربٌ سبحانه كثيرًا ما تأي على 
خلاف أغراض الناسء ولا سيّما أهل الرئاسة والذين يتَّعون الشّهوات؛ فَإِنّهِم لا 
2 3 د ا يد لان لشي ا اانه َ 
تم لهم أغراضهم إِلّا بمخالفة الحق ودفعه كثيرًا؛ فإذا كان العالم والحاكم مُحِبًا 
اما ا ااا 
قافت له كتبية فتفق الشبهة والشهوة» وكوة الهوف ف فِيَخْفَ الصوات. وينطمس 
وجهٌ الحقٌّ! وإن كان الحقّ ظاهرًا لا خفاءَ به ولا شبهة فيه أقدمَ علئ مخالفته. وقال: 
لي مَخرج بالتوبة. 


ص: ه5١‏ 
العالم الدي 
يؤثر الدنيا 
لا بد أن 
يقول غير 
الحق 


وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالئئ : «يَمَكنَ مك بَعَيدٌ حَلَكُ أصَاءْ 
شرن تِ* [مريم: 464 


دا 

١ 
14 
١ 
ادن‎ 
خَ‎ 
با*‎ 
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وقال: #فخلف من هد َل وَرذأ لصحتب يمون عر هذا أ ام ركوو 
سَعْغْقَ وكا وان ينهو عَرَينٌ يرك يمو رويد لهم ميدق َقُّ الكتنب أن لا يَمُولوأ عل أنه | 
لْحنَّ ودَرَسُوأمَافِهُ وَآلدَاذ الْكجِرةٌ حر زَدِينَ يقرت أقََا تَمَفِلُونَ 4 [الأعراف: 179]. 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشّهوات. 

وهذه الآياث فيهم إلئ قوله: (ِوَآئلُ عه تبأ لذي ءَاتَيَنَهُ َاينينَا يا تناع ينها عه 
لشّتِعلنُ مان من ألْمَاوِينَ © وَلَوَسْدْنَا رموه بها وَلحِيد أَدْدَ إلَ الْانْضِ وَأسم هوي 7 


سكعل السك إن تنو عل لقت اتصضه ين 4 [الاعراف: ها - 75 ,]١‏ 

فهذا مَكَلُ عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

-(925[6)- 
فصل 

فهذا حالٌ العالم المُيْر الدّنيا علئ الآخرة. 

وأما العابد الجاهل فآفتّهُ من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه 
ووّجِده وما تهواه نفسه. 

ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد 
الجاهل؛ فإنَ فتنتهما فتنةٌ لكل مفتونٍ. 


فهذا بجهله يَصٌدٌ عن العلم وموجبه. وذاك بغيّه يدعو إلئ الفجور. 


وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: ا 
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١ 
١ 
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ا ا م2 فلك م ال ب برىة : مَنَكَ ف أ حاف مارك 8 ا بِنَ © دكن هم ل 


لس صر 5 م0 الكت جَمأ 


جَرَوَا الطَِلِمِينَ © [الحشر: 15 .]١7-‏ 


د 


فائدة عظيمىّ 

أفضلٌ ما اكتسبثه النفوسُ وحصّلئْهُ القلوب ونال به العبدُ الرّفْعنَّ 2 الدنيا 
والآخرة هو العلم والإيمان. 

ولهذا قرنَ بيتهما سبحاته 2 قوله: لوال أَلَدِينَ أوثرأ لهل وَالْإيِمنَ لعَدَ لَمْثْرَ 
في كتَبٍ أنه إِلَّ يو أَبعَثِ4 [الروم: 01]» وقوله: «يَرهم أمَّهُ أنَ اموأ مسي وَالَِينَ أووأ 


2< 
ا رس سه 


َمَ دَرَجَلتِ » [المجادلة: .]١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّه والمؤمّلون للمراتب العالية. 

واحاط الى لالصرد عي مجان العم والإبما اللذين مهما السعادة 
والوقفة وف حقيقتهماء فالكتبٌ كثيرة دا والكلام وَالعذَال والمُقدّرات الذَّهةُ 3 
كثيرةٌ» والعلم بمعزلٍ عن أكثرهاء وهو ما جاء به الرسول عن الله. قال تعالئ: 9ن حَاجَكَ 
فِهِ سن بعد مَاجَاهكَ من ألْعِلر4 [آل عمران: »]17١‏ وقال: #وَلينٍ أَيَحَتَ وهم ب بهد ألَنِى 22 
من الْعلو» [البقرة: »]١١١‏ وقال 2 القرآن: ٍأَرلك عِلْمهء » [النساء: 75١]؟‏ أي : وفيه علمه. 

لما بَعْدَ العهد بهذا العلم؛ آل الأمر بكثير فق الثاين 1ر1 آننا تكذو ا شواعة 
5<ظآ د الخواطر والآراء علمّاء ا فيها الكتبّء 8ظ فيها 
-(9145(5)- 


2 ا 
جيب نواد 
رضاهه ٠‏ "5 #4 ه- 


المفقصل ءَ اه ع 0 ص : لالت + وو 6 اك هه 
وأما الإيمان فأكثر الناس -او كلهم- يدعونه. #«وما أحَثرٌ الناس وَلوَ حرصت 
خواصض مِرَّمِنِينَ 4 [يوسف: .]٠١"‏ 
5 5 5 5 و و 
وأكثرٌ المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل» وأما الإيمان المفصل بما جاء به 
1 م 2 قر 2 27 0 0 
الرسول © معرفة وعلما وإقرارًا ومحبه ومعرفه بضذده وكراهيته وبغضه؛ فهذا 
5 5 5 7 وك 
إيمان خواص الامة وخاصة الرسولء. وهو إيمان الصديق وحزبه. 
8 8 55 501 -_ 2 
والإقرار به نُطقاء والانقياد له محبّة وخضوعاء والعمل به باطنًا وظاهراء وتنفيذه 
والدعوة إليه بحسب الإمكان. 
وكماله في: الحبٌّ في الله» والبُْض في الله» والعطاءِ لله. والمنع لله» وأن يكون 
الله وحده إِلَهّهُ ومعبوده. 
والطريق إليه: تجريدٌ متابعة رسوله ظاهرًا وباطئاء وتغميض عين القلب عن 
وبالله التوفيق. 
من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونَتّ نفسه. ومن اشتغل بالله عن الناس 
كفاه الله مؤوننَ الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وَكَلهُ الله إلى نفسه؛ ومن 


اشتغل بالناس عن الله وَكلهُ الله إليهم. 


.2 231 ) 
ساب ا 4 
جريف )لوؤار 
رساهة ٠‏ 2( صضوت سس 
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فائدة جليلي 


إنما بِحَدُ المشقنّ 4 ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. فأما من 


تعالى شيئا 
تركها صادقًا مخلصًا من قلبه لله؛ فإنه لا يجد 4 تركها مشقنَّ إلا 4 أول 


يعوصه 

الله تعالى 

وهلت. ليُفتحن أصادق هولي تركها أم كاذبٌ؟ فإن صبرّ على تلك المشقت قليلُا بالأنس به 
استحالتٌ لذةٌ. 


قال ابن سيرين: سمعتٌ شْرِيحًا يَحلِفٌ بالله ما ترك عبدٌ لله شينًا فوجد فَقَدَه. 

وقولهم: «من ترك لله شيئًا عوّضَّه الله خيرًا منه0'" حقٌ والعوضٌ أنواعٌ مختلفة» 

اه ما يعرّضُ به: الأنسٌ بالله» ومحبته» وطمأنينةٌ القلب به وقوّتهء ونشاطّه 
وفرحه. ورضاه عن ربّه تعالئ. 

* أقربٌُ الوسائل إلئ الله ملازمة السَّنّة والوقوفٌ معها في الظاهر والباطن. 
ودوامٌ الافتقار إلئ الله» وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى 
الله إلا من هذه الثلاثة» وما انقطع عنه أحدٌ إِلّا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. 

* الأصول التي اننكرة:غليها سعادة العبك: ثاؤانة: ولكل واكدد ونيا قب فين 
نقد ذلك الام حس] عرد ف التورحية وضيده الشرك »الفط وقد ها اللاضةة 
والطاعة وده لعفب , .لوالا القاانة فيد واد وهو ار القلي هن الرفة 
في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه وممًّا عنده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 0777). وإسناده صحيح. 
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قاعدة جليلي 
من اد اع ف لو ل ا ا م ل 
قال الله تعالى: #وَحَذلك نفصّل الأايت و تبر سَيِيِل الْمجَرِمِينَ» [الأنعام: 50]. 


وقال: «وَمَن يْمَاقِقٍ الرَسُولَ عن بَحَدِ مَا بيس لَه لْهُدَئ وَيَيَعْ عير سبل الْمُؤمِنِينَ 


خم 


و مَا مَل » الآبة [النساء: .]١ ١6‏ 


والله تعالئ قد بِِّن في كتابه سبيلٌ المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة. 
وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هوّلاء مفصلة. وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء. 
وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء» وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء» والأسباب التي 
وقَّى بها هؤلاء والأسباب التي حَحَدّل بها هؤلاء» وجل سبحانه الأمرين في كتابه 
وكسَّمّهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان» حتئ شاهدتهما البصائرٌ كمشاهدة 
الأبصار للضياء والظلام. 

فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل 
المجرمين معرفةً تفصيلية» فاستبانث لهم السبيلانٍ كما يستبين للسالك الطريق 
الموصلٌ إلئ مقصوده والطريقٌ الموصلٌ إلئ الهلكة؛ فهؤلاء أعلم الخلق» وأنفعهم 
للناس» وأنصحهم لهمء وهم الأَدِلاء الهداة. 

والناس في هذا الموضع أربع فرق: 

الأولى: من استبانَ له سبيلٌ المؤمنين وسبيلٌ المجرمين علئ التفصيل علمًا 
وعملاء وهؤلاء أعلمُ الخلق. 

الفرقة الثانية: من عَمِيَتْ عنه السبيلانٍ من أشباه الأنعام» وهؤلاء بسبيل 
المجرمين أخصٌ ولها أسلّك. 


0 
الفرقةٌ الثالثة: من صَرَّفَ عنايته إل معرفة سبيل المؤمنين دون ضدّها؛ فهو 
تغرف فرها عد سيت التحيلة و لمكا لنقهوآن ع مائجالقدسيل المومتين فهو 
0 1 ص 
باطل» وإن لم يتصوزه على التفصيل. 
الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيلٌ الشرّ والبدع والكفر مفضَّلة وسبيل 
والمقغيوة أن الله سيخانه تحت أن تدر مي اعد انمتن بو دقن كينا 
ب تحت أن ند فعس ل أرلناتة >2 و تَسلّكٌ. 


ل ل ل 
ربوبيته سبحانه وحكمته» وكمال أسمائه وصفاته. وتعلّقها اناق واقتضائها 
لآثارها وموجباتها. وذلك من أغظم الدّلالة على وتؤدتة وملكه وإلهيته. وحمه 


وبغضه. وثوابه وعقابه. 


والله أعلم. 


ص: ةا 
عشرة أشياء 
ضائعتٌ له 
ينتفع بها 


90 04 
0000 كع 4 
فلك الوا 
رجمامة ٠‏ 5 يع ه- 


فصل 

عشرةٌ أشياء ضائعمٌ لا يُنتفع بها: علمٌ لا يُعمَل به» وعمل لا إخلاصٌ فيه 
ولا اقتداء» ومال لا يُنْفَقٌ منه فلا يستمتع به جامعه 2 الدنيا ولا يُقَدّمُّه أمامّه 
إلى الآخرة» وقلبٌ فارغ من محبت الله والشوق إليه والأنس به. وبدنُ معطل من 
طاعته وخدمته. ومحبمٌّ لا تتقيكُ برضى المحبوب وامتثال أوامره» ووقتث معطّل 
عن استدراك فارط أو اغتنام برّ وقربة» وفكز يجول فيما لا ينفعٌ» وخدمتٌ من لا 
تُعَرّبْك خدمئه إلى الله ولا تعودٌُ عليك بصلاح دُنياك» وخوشك ورجاوٌك لمن ناصيته 
بيد الله وهو أسيرٌ 2 قبضته ولا يَملِك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا 
تشورًا. 

وأعظمٌ هذه الإضاعات إضاعتان هُّما أصلٌّ كلّ إضاعةٍ: إضاعةٌ القلب وإضاعةٌ 
الوقكة فإقاغة الفلتيعمتو إبغار الذ بعتن الكخة وإضاعة الؤقف مويطرل الأمل: 

فاجتمع الفسادٌ كله في اتباع الهوئ وطول الأمل. والصلاحٌ كله في اتباع الهدئ 
والامفعداذ للقاة, 

والله المستعان. 

* العجب ممن تَعرِضٌ له حاجة: فيَضْرِفٌ رغبته وهمتّه فيها إلى الله ليقضيها 
لهء ولا يتصدَّئن للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض» وشفائه من داء 
الشهوات والشبهات! ولكن إذا مات القلبٌ لم يَسْعْرُ بمعصيته ! 
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لله سبحانه على عبده أمرٌ أمرّه به وقضاءٌ يقضيه عليه ونعمة يُنْعِمَ بها عليه؛ فلا نوعان: إما 
3 : 5 ف انا 00 و و 1 مصاتب 
ينفك من هذه الثلاثة» والقضاء نوعان: إما مصائب وإما معايب» وله عليه عبودية في 


هله المزانب كلها 
تأحث اقلق البدة سن عرفت عبووكة فى هذه المراتب وداه حني ةنيذا 
أقربٌ الخلق إليه. وأبعدُهم منه: من جَهِلَ عبوديتهُ في هذه المراتب فعطّلها علمًا 


وعملا. 
فعبوديئُةُ في الأمر: امتثالّه إخلاصًا واقتداءً برسول الله ##. 
وفي النهي: اجتنابُةُ خوفا منه وإجلالا ومحبّة 
وعبوديتةٌ في قضاء المصايب: الصبر عليهاء ثم الرّضَئ بها وهو أعلئ منه ثم 


الكو علبها وهو أعلر انين الفا وهذا إتها نات فقة إذا تمك عه مين قله 
وعلم حُسْنَ اختياره له وبرّه به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. 
وعبوديته في قضاء المعايب: المبادرة إلئئ التوبة منها والتنصّل والوقوف في 
مقام الاعتذار والانكسارء عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو. ولا يَقيه شرَّها سواه. 
وأنها إن استمرّت أبعدته من قربه وطردته من بابه. 
وأمّا عبودية النّعم فمعرفتها والاعتراف بها أولاء ثم العياذً به أن يقع في قلبه 


نسبتها وإضافتها إل سواه وإن كان سببًا من الأسباب؛ فهو مسيّبه ومقيمه؛ فالنعمة 
منه وحده بكلّ وجه واعتبار» ثم الثناء مها عليه ومحبتّه عليها وشكره بأن يستعملها 


في طاعته. 


ص : 56ا 
من أسلم 
أمره لله 
تعالى 
وقضاته 
تولاه الله 
تعالى 
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ومن لطائف التعيّد بالنعم أن يستكير قليلها عليه ويستَقلٌ كثيرٌ شكره عليها. 
ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء ولا وسيلةٍ منه توسّل بها 
إليه» ولا استحقاق منه لهاء وأنها لله في الحقيقة لا للعبد» فلا تزيدةٌ النعم إلا انكسارًا 
ودلا وتواظنعًاومحة للمئعه: 

كلما عه لمتكم أحوت اياعيوه وفهت: ركفو ا وذ لكو كلما اجدديك 
له قبضًا أحدث له رضىى» وكلما أحدث ذنبًا أحدث له توبة وانكسارًا واعتذاراء فهذا 
هو العبد الكيّسٌء والعاجزٌ بمعزلٍ عن ذلك. 

وبالله التوفيق. 

-(915(/6- 
فصل 

من ترك الاختيارٌ والتدبيرٌ في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحةٍ أو 
فرار من سقمء وعلمَ أنَّ الله علئ كل شيء قديرٌء وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير» 
وأنَّ تدبيره لعبده خيرٌ من تدبير العبد لنفسه فألقئ نفسه بين يديه» وسلّم الأمرّ كلّه 
إليه» وانطرح بين يديه انطراح عبدٍ مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهرء له 
التصرف في عبده بكل ما يشاء؛ وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه» فاستراح 
حينئذٍ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات» وحمل كله وحوائجّه ومصالحه 
من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا يكترث بباء فتولاها دونه» وأراه لطفه وبرّه 
ووخونه وإنعياف تنهاننقن غير تيون العنداولة لضي رول هنمام نهف انه :3 
صرف اهتمامه كله إليه» وجعله وحده همه فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح 
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دنياه» وفرّغْ قلبه منها؛ فما أطيبَ عيشّه! وما أنعمَ قلبّه وأعظمّ سرورّه وفرحه!. 

بو يي ا يي يد 
وما اختاره» وولاه ما تولئ» فحضره الهج والغجٌ والحزن والنكَدٌ والخوف والتعب 
وكسف البال وسوءٌ الحال؛ فلا قلبّ يصفوء ولا عمل يزكوء ولا أملّ يحصلء ولا 
راو مامر ا ا لل وه وار د 

يَكدّح في الدنيا كَدْحَ الوحشء ولا يظفر منها بأمل» ولا يَتزوّدٌ منها لمعاد. 

والله سبحانه قد أمر العبد بأمرء وصَّمِنَ له ضمانًا؛ فإن قام بأمره بالتصح 
والصدق والإخلاص والاجتهاد؛ قام الله سبحانه له يما ضمنه له من الرزق 
والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضَمِنَ الرزقٌ لمن عبده. والنصرّ 
لمن توكل عليه واستنصر به» والكفاية لمن كان هو همّه ومرادّه» والمغفرةً لمن 
استغفره» وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ودَيْقَ به وقوي رجاؤه وطمعه في 
فضله وجوده؛ فالمطِن الكيّس إنما ب يَهتمٌ بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه؛ فإنه الوفي 
الفنادق: ومن أو بعهده من الله؟! فمن علامات السعاوة ضرف اهتمامه إلى أمر 
الله دون ضمانه» ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته 
والاهتمام بضمانه. 


١‏ و 


ص: 58ا 
وقت 
الإنسان 
بين وقتين. 
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دا صر ري ري ضار ار ارد 


وقت ماض عناء اراهن اقرب الا يوا جيلع 


ووقت 
تقب 


وذلك أنَّك في وقتٍ بين وقتين» وهو في الحقيقة عمُرٌكَ وهو وقتك الحاضرٌ 
زتها كسروها شف : 

فالذي مضئ تصلحه بالتوبة والنّدم والاستغفار. وذلك شيءٌ لا تعب عليك 
فيه ولا نصب ولا معاناةً عمل شاقء إنما هو عمل قلب. 

وتمتنع فيما يُستقبل من يم والتناك تر له بووائحة» لسن اهو .قنيه 
بالجواري بشن عليك معاناته وإنما هو عزم وني جازمة تريح بدنّك وقلبّك وسرّك. 

فما مضئ تصَلِحُهُ بالتوبة وما يُستقبل تصلِحُه بالامتناع والعزم والنية» وليس 
للجوارح في هذين نصبٌ ولا تعبٌّء ولكن الشأن في عمرك» وهو وقتك الذي بين 
الوقتين؛ فإن أضعتّه أضعتٌ سعادتك ونجاتكء وإن حفظته مع إصلاح الوقتين 
اللَّذِين قبله وبعده بما ذُكِرَ نجوتٌ وقُرتٌ بالراحة واللَذَّةِ والنعيم» وحفظة أشقّ من 
إصلاح ما قبله وما بعده؛ فإن حفظه أن تلزِمَ نفسّك بما هو أولئ بها وأنفعٌ لها وأعظمٌ 
تحصيلا لسعادتهاء وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت. 
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فصل 
علامة صحة الإرادة: أن يكون هم المريد رضّئ ربه» واستعداده للقائه» وحزنه 
علئ وقت مر في غير مرضاته. وأسفه على قربه والأنس به. وجماعٌ ذلك أن يُصبح 
ويُمسي وليس له هم غيره. 
!9251 
فصل 
* إذا استغنيل الناسٌ بالدّنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدّنيا فافرح أنت 
بالله» وإذا أَنِسُوا بأحبابهم فاجعل أنسَك بالله» وإذا تعرّفوا إل ملوكهم وكبرائهم 
وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزَّ والرفعة؛ فتعرّفْ أنت إلئ الله وتودّذ إليه؛ تنال بذلك 
قار لع ال قد 
-9125(/6)- 
فصل 
الزهد أقسامٌ: زهدٌ 2# الحرام» وهوفرص عين. وزهد 2# الشبهات» وهو بحسب 
مراتب الشبهة: فإن قويث التحقث بالواجب» وإن ضعُفت كان مستحبًا. وزهدٌ 2 
الفضول. وزهدٌ فيما لا يَعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهد 2 
الناس. وزهدٌ 2# النفس بحيث تهون عليه نفسّه 4# الله. وزهدٌ جامعٌ لذلك كله. 
وهو الزهد فيما سوى الله و كل ما شَغلك عنه. 


وأفضل الزهد إخفاء الزهد. 


الإرادة 


الاستغناء 
بالله تعالى 
والفرح به 


أقسام 
الزهد 


ص : ١/١‏ 
ترك 
الأوامر 
أعظم عند 
الله من 
ارتكاب 
المناهي 
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وأصعبه الزهدٌ في الحظوظ. 
ا ٠‏ ,ا كه وم :3 : ع 3 

والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما 

يخشئ ضرره في الآخرة. 
فائدة جليلي 

قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ لأن آدم 
تَهِي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم 

قلت: هذه مسألة عظيمةٌ لها شأنُء وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من 
ارتكاب المناهى» وذلك من وجوه عديدة: 

أحدُها: ما ذكره سهلٌ من شأن آدم وعدوٌ الله إبليس. 

الثاني: أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة» وذنبٌ ترك 
الأمر مصدره في الغالب الكِبّرٌ والعرّةٌ و«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر" ويدخلها من مات علئ التوحيد وإن زنئ وسرق"'". 

الثالث: أن فعل المأمور أحبٌ إلى الله من ترك المنهي؛ كما دلّ علئ ذلك 
5 و 8 

كقوله #: «أحبٌّ الأعمال إل الله الصلاة عل وقتها»)”". 
)١(‏ أخرجه مسلم (41). 


(') أخرجه البخاري ,)١777(‏ ومسلم (45). 
فرة أخر جه البخاري (/51؟65). ومسلم (86). 


اعاتيا 
فعل المأمور؛ فهو منهيٌ عنه لأجل كونه يُخْل بفعل المأمور أو يُضعِفه وينقصه؛ 
كما نبّه سبحانة علئ ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يَصّدَّانٍ عن ذكر الله 
وعن الصلاة؛ فالمنهيات قواطمٌ وموانم صَادَّةٌ عن فعل المأمورات أو عن كمالها؛ 
فالنهى عنها من باب المقصود لغيره» والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. 

ويوضحه الوجه النامس: أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان 
وبقائهاء وترك المنهيات من باب الحمية عما يسو و ش قوة الإيمان ويخرجها عن 
الاعتدال» وحفظ القوة مقدّمٌ على الحمية؛ فتأمل هذا الوجه. 

الوح اللسافس؛ أن قعل المأموراك تحياة القلب وغذاؤة وزيخهوسرورة وودة 
عه ولناه وتعيمة ترك المنيئاك يدون ذلك لا تتعصّل لهاشيثًا من ذلك فإئه الو 
تررك جميع المنهيّات» ولم يَأتَ بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك 
موا ةا الاق 
لاغليظ سد سيايه رد اليد أل إل عد الل رماب عازن سيفادا 
فمالّهُ إلى النجاة» وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيّات فهو هالكٌ 
غير ناج. ولا ينجو إلا بفعل المأمور» وهو التوحيد. 

نإ قن :فينو رما تهلاغدنا رتكا البيعظورة وهو الشدرك. 

قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتِ بضدٌ وجوديّ 

من الشرك» بل متئ خلا قلبُهُ من التوحيد رأسًا؛ فلم يُوحٌّد الله فهو هالكٌ» وإن لم 
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وفعل الشركة لمنهي عنه. 


الوجه الثامن: أن المنهج عنه المقصودٌ إعدامّه وأن لا يدخل في الوجود. سواء 
نوئ ذلك أو لم ينوه. وسواءٌ خطر بباله أو لم يخطر؛ فالمقصود أن لا يكون, وأما 
المأمورٌ به فالمقصودٌ كونه وإيجادّه والتقرّبُ به نية وفعا. 

وسرٌّ المسألة: أنَّ وجود ما طلب إيجادةٌ أحبٌ إليه من عدم ما طلب إعدامة 
وعدم ما أحبّه أكره إليه من وجود ما يُبْغخِضْهُ؛ فمحبته لفعل ما أمر به أعظمٌ من كراهته 
لفعل ما نبا عنه. 

ولس المراة يذلاك أن كل قرفم أخراف ما يحت احن النهمين قرا كا فده 
مما يكرةٌ حتئ تكون ركعتا الضُحئ أحبٌّ إليه من فوات قتل المسلم؛ وإنما المراد 
أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات؛ كما إذا فصل الذَكَرُ 
علئ الأنثئ والإنسيٌ علئ الملك؛ فالمرادٌ الجنس لا عمومٌ الأعيان. 

وسرٌ هذه الوجوه: أن المأمور به محبوية والمنهيَّ مكروهة» ووقوعٌ محبوبه 


أحبٌّ إليه من فوات مكروهه؛ وفوات محبوبه أكرة إليه من وقوع مكروهه. 


والله أعلم. 
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5 ص : 186 
مبنى الدين 
1 على الذدكر 
مبنىا الدين علىا قاعدتين: الذكر والشكر: والشكر 


قال تعالي: «اتخكررذ ُ ف أَدْمَكْر وَأَنْكُرُوأ لى وَل يحون > [البقرة: 157]. 

وقال النبيٌ 
اللهم! أَعِنّى علئ ذكْرك وشكْراكءَ وحسن عبادتك)20. 

وليس المرادٌ بالذَّكْر مجرد ذكر اللسان» بل الذكر القلبي واللساني» وذكره 


منسو ا اس رسا والرالر وير اسار عر 


2 لمعاذ: «والله ني لأحّك؛ فلا تدس أن تقول دير كَُُ صلاة: 
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إلا بتوحيده. 
فلذكره الحقيقيٌ يستلزمٌ ذلك كله ويستلزم ذكر نعمهٍ وآلائه وإحسانه إلوا خلقه. 
وأما الشكرٌ فهو القيامٌ له بطاعته والتقرّبٌ إليه بأنواع محابّه ظاهرًا وباطنًا. 


وهذان الأمران هما جِمَاعٌ الذين؛ فذكره مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن 
لطاعته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١017(‏ والنسائي (”/ *017). وإسناده صحيح. 


أعمال 

القلب 
والجوارح 
هي سبب 

الهدايت 
و الإضلا 9 


فصل 


تكرّر في القرآن جِعْلٌ الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية 
والإضلال» فيقومٌُ بالقلب والجوارح أعمالٌ تقتضي الهُدئ اقتضاء السبب لمسيّبه 
وَالهوئ لأنوفة وكدلك الفتلال؛ فأعهال لبر ثنوة اليدىوكلما ازذادمنها اذاه 


مااي اعمال التجور اله . 


وذلك أنْ الله سبحانه يُحِبَّ أعمال البرّ فيجازي عليها بالهُدئ والفلاح» 


و يبِْض أعمال الفجور ويُجازي عليها بالصّلال والسّقاءِ. 


2011111100000”ظ2 


به من 


الوه يفن الفجوو وأهلة؛افبيعدٌ قلوسيم هته يسننت )ما اتطقرا يهم الفجور. 
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٠‏ 


فمن الأصل الأول: قوله تعالىا: «قَّدُ +21 سوا بيرك ا 1 


و و2 مله و سلس 


مما حنترٌ الحفون مرت اكباروار رحد باحك نو ان ور 


1 
1 
ل 


رَححِنَبُ مُث © يَقَدى يِه لَنَُّ م أَنَمَمَ رضْونَهُء سبل ألسَكَوِ وَيُفْ 


وو 


جه مر 


قت ألظلْمَت إل الور بان وَيَمْدِيهِمَ إل صر مُسَكَقِيرِ 3 قي 4 [المائدة: .]١- ١6‏ 


وقال تعالئ: #آنّهُ كَنَىَ َيه من يتشا و تيه يب ) الشرى: 117 


وقال تعاليا: «سَيَدكدمَن يق 4 [الأعلئ: /]٠١‏ ' 


وقال: وي يكن لدم يِب » [غافر: 11]. 


وقال: «إنَّ أأذيت اموا وَعِلوا لصحت يَمَدِيهِمٌ رَتُهمم بيهر 4 [يونس: 4]؛ 


به ألا 4 فلما 8" | كود الإبدار هداية بعد هداية. 


وأما الأصل الثاني -وهو اقتضاءٌ الفجور والكبر والكذب للصّلال- فكثيد 
أيضًا في القرآن: 

كقوله تاللا جيل يد سكدرا وكوف جه خكدر ا دل تاد 
لْمسِقِيرىت © الَدِنَ يتبوت عوك أ من بعد ميكيقوء وَيَقَطعُوت مآ أَمَرَأَهُ بيه أن 


و2 


َوْصَلَ وَيِفْسِدُونَ في الْارض أؤلتيلك هرا لْخَرُورت ؟ [البقرة: 75 -1؟]. 


١ م‎ 


وقال تعالئ: 9يكَيتُ ألنّهُ أَلَذِينَ ممأ امول أَلنَيتِ في اَيَو لديا وفى الآجْرة 


أ ميو مه ج سوسم أ 

بو 
وال ال لوك امدتهذ وأصرَهمَ حكمًا ل يُوْمِنوأْ بود أَيَلّ مَنَّوْ» 

[الأنعام: ١١٠٠]؟‏ فأخير أنه عاقبهم علئ تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه 


وس 


لك يها ألا أ لس فو و َه لدي ألْقَوَمَ بي نت 0]. 


21 ور 


وقال تعالىا: « كليل ران عل موه مَكَويبُون4 [المطففين: 6١]؛‏ فأخير سبحانه 
أن كسبهم غطّئ على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته. 


-910!/(- 


7 ل 


وكما يَقرن سبحانه بين الهدئ والتقىا» والضلال والغئ؛ فكذلك يقرن بين: 
الهدئن والرحمة. والضلال والشقاء: 

فمن الأول: 

قوله: «أوْلبَكَ عَلِيْهِرْ صَاو. 00200 ا كَ هم آلْمْهَتَدُوت * [البقرة: .]١51‏ 


وقال عن المؤمنين: #رَيََا لا تع قلُويَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْمنَا وََبَ لَنَا من لَدُنكَ بَعْمَةَ ذه 


خُُ 


1١ 
١ 
هاف‎ 


أَنتَ الْوَهَّابُ 4 [آل عمرات: 4]. 

وقال أهل الكهف: رسآ كا من لَدنكَ يعمد حْمَه وحَوَع 6 لَنَامنَ ميا و تدا * [الكهف: ٠١‏ 

وقال: «ِوَيَرَدَاءَليَكَ الْكِتَب يَنِينا كل سَىْء وهدى وَيَحْمَةٌ وَشَركا للْمْسَلِمِنَ 4 
[النحل: 859]. 

وقال :ا الاش قن جا تحكي لوطل ول 7ه فى أَلصُدُورٍ مَهُدَى 
وَنَحمَهُ بِلْمْؤَمِيِنَ4. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: 1 9 يه وَبِرمَيوء فِذلِكَ 
لَيَفْسحوأ 11 [يونس: لاه - 0/8]» وقال: وما تبكر فق هَدَى فَمَن نَم هُدَ هداىٌ َل 
يَضِلٌ كلا يض 4 [طه: 1]؛ والهدئ منعه من الضلالء والرحمة منعته من الشقاءء 
وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: إطه © مآ أرلَنَا عَليِكَ ألَقَرَءَان لِتَشَيَّ> 
[طه: ١‏ - ؟]» فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه؛ كما قال في آخرها في 

كذ ع 20 و 0 سرون اس 

حق أتباعه: لقلا يضل ولا شق * [طه: "177]. 

فالهدئ والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينك بعضها عن بعض؛ كما 
أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 


0 امارد لجال لكر * [القمر: 4]» والسّعر: لي 


م <- 20 ص 4 0 
ته وَأ تر 57 احلا و 2 وو 2 وو > سه ارج كم و فو 
وقال تعالئ: ##وَلْقَدٌ ذرانا لَجَهممَ نّ وَالإنس لهمرقلوب لا يفقهون يها وهم اعَينٌ 
ص ع 4 14 27 0 و2 ل 


يرون بها وَلَصْرَءَادَانٌ لا مود لكوع يم بل مرأَمَلٌ وليك هه الفتفِارنَ > 


[الأعراف: ١17/9‏ ]. 
وقال تعال عنهم: «والوأ وها ممه أوَبَقِلُ ماقا ف كح الع رٍ4 [الملك: .]١ ٠‏ 


ومن هذا أنه سبحانه يجمع ؛ بين الهدئ وانشراح الصدر والحياة الطيبة وبين 
الغتلال وفئق ايدو والمغيفة الملق: 


00 


قال تعالئ: لهَمَن بُرِدِ أَنَهُ أن يَهَدِيَهُء يَمّيَمْ صَدَرَهه لْإسَلَي وَمَن يرد أن يُضِلَ 
يجَحَلْ صَدَرَةُء صَيَنَقًا حنج 4 [الأنعام: 175]. 

وقال: 9أقّمَن سَمَحَ أنه صَدَرَه الإسلير فهُوَعَلَ ورهن َيِه * [الزمر: 77]. 

وكذلك يجمع بين الهدئ والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب: 


م سر 


قال تعالئ: أنه يحجَتَىَ إلْيَهِ من يَشَكه وَيمدِىَ إِلِيَهِ من ينب © [الشورئ: 17]. 
و 


و 99 إساس” 


وقال تعالئ: 9وَيْلُإقسِيَة ُويمُم من وَثْ أ أوْليكَ في صَكَلٍ شين 4 [الزمر: ؟5]. 


9251/60 


ص: 5ؤوا 
حكمي الله 
تعالى في 

العطاء 


والمتع 


ص : 5و١‏ 
ترك العاقل 
الحرص 
على الدنيا 


و تلك 
لصا ا 1 
جك التوا ار 
رضاهه . 5 و 


فصل 


والهدئ والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاءء 
والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه يُصرّف خلقه بين 
عطائه ومنعه» وذلك كله صادرٌ عن حكمة بالغةٍ ومُلكِ تام وحمدٍ تامٌ؛ فلا إله إلا الله. 

925/6 
فصل 

إذا رأيتَ النفوس المُبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشيّثْ 
بها هذا العالم السّمْليُ وقد تشيّتت يعت به؛ فكلها إليه؛ فإنه اللائق مها لفساد تركيبهاء 
ولا تَنقَشٌ عليها ذلك؛ فإنه سريع الانحلال عنهاء ويبقئ تشبّتها به مع انقطاعه عنها 
عذابًا عليها بحسب ذلك التعلّق» فتبقئ شهوثها وإرادتُها فيها؛ وقد حِيْلٌ بينها وبين 

تشتهي علئ وجهٍ يست معه من حصول شهوتها ولذّتها. 

ممعي سب 
يُبِادِرٌ إلى حَسُّم موادٌ الفساد» ومع هذا فإنه ينال نصيّبه من ذلك؛ وقلبّه وهمّه متعلقٌ 
بالمطلب الأعلئ. 


والله المستهان. 


فى 
ا اا 
ل 2 
رصضاهة ٠١‏ 5 )م ا ل 


فصل ص : 1١51‏ 


الحدر من 
2 


إياك والكذبّ؛ فإنهِ يُمْسِدُ عليك تصورٌ المعلومات علئ ما هي علي ويُفسد الكل في 
عليك تصويرها وتعليمّها للناس! 

ولهذا كان الكذبٌ أساسٌ الفجور؛ كما قال النبي 
الفجور, وإن الفجور يهدي إلى الثار»”©. 

وأولٌ ما يَسرِي الكذبٌ من النفس إلئ اللسان فيْفسِدُه» ثم يسري إلئ الجوارح 
فيْفسدٌ عليها أعمالها كما أفسد علئ اللسان أقواله؛ فَيَعُمٌ الكذبٌ أقواله وأعماله 
وأحواله» فيَستحكِمُ عليه الفسادٌ ويّترامّئ داؤه إلئ الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء 
الصدق يَقلّعٌ تلك المادَّة من أصلها. 

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق:» وأضدادها من الأياء والعُجْبِ 
والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها 
أصلها الكذبُ؛ فك عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤةُ الصدق» وكل عمل فاسدٍ 
ظاهرٍ أو باطن فمنشؤه الكذت. 


والله تعالول يعاقب الكذات بأن يقعده ويشيطه عن مصالحه ومنافعه» ولكنين 


© : إن الكذب يهدي إلئ 


الصادقٌ بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استّجِلبّتْ مصّالحٌ الدّنيا 
والآخرة بمثل الصدقء. ولا مفاسذهما ومضار قها بمثل الكذب. 


9 


وقال تعالول: هنذا م يَنفَع الْصَِّدِقينَ صِدفْفُ» [المائدة: .]١١9‏ 


يفاره 


010( أخرجه البخاري (55695)) ومسلم (5501). 


1 
ان 


0 كمي أ 3 أن كت كوا مع روفو حر وَعَسَوَ أن يوأ سيا وَهُوَ 
0 مٌَ لحر وي بع نسرلا مون 4[البقرة ]. 

”ك2 

فإن العبد إذا علم أن المكروه قديأتي بالمحبوبء والمحبوب قديأتي بالمكروه؛ 
أوجب له ذلك أمورًا: 

منها: أنه لا أنفعَ له من امتثال الأمرء وإن شق عليه في الابتداء؛ لأنّ عواقبه كلها 
خيرات ومسراتٌ ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه؛ فهو خيرٌ لها وأنفع. وكذلك لا 
شىء أضرٌ عليه من ارتكاب النهىء» وإن مّويته نفسه ومالت إليه؛ فإن عواقبه كلها 


اكد )ا ١‏ 5 و 00 
الام واحزان وشرورٌ ومصائب. 


ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويضّ إلئ من يعلم عواقبٌ 
الأمور» والرّضئ بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه إذا فَوَّضَ إل ربه ورضي بما يختاره له؛ أمدّه فيما يختاره له بالقوة 
عليه والعزيمة والصبرء وصَّرّفَ عنه الآفاتٍ التى هي عرضة اختيار العبد لنفسه. 
وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يُريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويُفْرّغْ قلبّه من 
التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقب وينزلٌ في أخرئء ومع هذا فلا خروجٌ 
له عما قدّر عليه؛ فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوف به 


فيه» وإلّا جري عليه القدرٌ وهو مذمومٌ غيرٌ ملطوف به فيه؛ لأنه مع اختياره لنفسه. 


ومرامع ريشا ور ءيق لي المقدور لمان عليه و ارات يده عيبر 
بين عطفه ولطفه؛ فعطفة يه دنا معد ورور لطن لفون لها قد 


212576 
فصل 


لحر يج اهيار يعادب الدام لمن عرت ره وري افر ارما 
ولم يتتجاوزة إلئ ما ليس له» ولم يتَعدّ طوه» ولم يقل : هذا لي؛ وتيّن أنه لله ومن 
الله وبالله؛ فهو المانَ به ابتداءً وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منهه فَتدَنُه 
نعمُ الله عليه» وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتسّ» وأن الخير 
الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه؛ فتُحدتُ له النعمُ ذلا وانكسارًا عجيبًا لا يُعب 
فكة معنم ده كذ نتمم از زد اله د لبو تكن 1 ومكشوعا و مضت وكوفا ووبهاء: 

وهذا نتيجة علمين شريفين: 

علمه بربه وكماله ويرّه وغناه وجوده وإحسانه ورحمته. وأن الخير كله في 
يديه» وهو ملكه؛ يُوْت منه من يشاءٌ ويمنع منه من يشاءٌ» وله الحمدٌ على هذا. وهذا 
اكد حبوراتا 

وعلمّه بنفسه» ووقوفه علئ حدّها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلهاء وأنها لا 
خير فيها البتة» ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم؛ فكذلك 
من صفاتها وكمالها ليس لها إِلّا العدم الذي لا شيء أحقرٌ منه ولا أنققص؛ فما فيها 
عن االخير قال لوجردها الذي لس النهاارلايا: 


2000 7٠ <7 و؟*‎ 1 9 3-3 4 ٠ 
: وهذا معنئ قولهم: من عرف نفسه عرف ربه‎ 


60 يحكول عن يحيئا بن معاذ الرازي من قوله. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص .)١9/8‏ 


للأخلاق 

حد متى 
جاوزته 
صارت 

عدوانا 


م 0 ١‏ سا دل 

هه امي أرميه هع أاس ا 

فلي نوات 
رصامم ٠‏ 5" 07 عت كت 


الصبرُ على الشهوة أسهل من الصبر على ما تُوجِبّهُ الشهوةٌ؛ فإنها | إما أن توجب 
ألما وعقوبةٌ» وما أن تقطع لذَّة أكملّ منهاء وإما أن تضيّع وقنًا إضاعتٌُ حسرةٌ وندامةٌ 
وإما أن تَثلم عرضًا توفيرُهُ أنفعٌ للعبد من تّلمِهء وإما أن تذهب مالا بقاؤهُ خيرٌ له من 
ذهابه» وإما أن تجلب هما وغمًا وحزنًا وخوفًا لا يقاربٌ لدة الكفيوة: 

-)9125(/5(- 

للأخلاق هد مك جاور نه صناوة عداوانا+ :وت قصرة: هده كان نقكا 
ومهانةٌ. 

فللغضب حدّء وهو الشجاعةٌ المحمودةٌ والآنفةٌ من الرذائل والنقائصء وهذا 
كماله. فإذا جاوز حدّه تعدّئ صاحبّه وجارء وإن نقصّ عنه جيّن ولم يأف من 
الرذائل. 

والجود له حذ بين طرفين؛ فمتئل جاوز حده صار إسرافا وتبذيرّاء ومتوا نقصّ 
عنه كان يخللا و تقتيدًا 

وللم للشجاعة جد م جاوزته صارت مرا و نقصت عنه صارت حيئا 
وخورًا. وحذها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجامٌ في مواضع الإحجام؛ كما قال 
فعاورة لعمروية العاف 0 : أعياني أن أعرفٌ شجاعًا أنت أم جبانًا تَقدِمُ حت حتوا أقول: 


من أشجع الناس» وتجبن حت أقول: من أجبن الناس؟! فقال: 


.)١77 /١( انظر: «عيون الأخبار»‎ )١١ 


انه 
شُجاعٌ إذا ما أنكشي فُرْصةٌ فإن لم تكن لي مُرْصةٌ فجبانُ 
والغيرةٌ لها حدٌ؛ إذا جاوزته صارث تهمةٌ وظنًا سيئًا بالبريء» وإن قصَّرتْ عنه 
كانت تغافلا ومبادئ ديانة. 


وللتواضع حدٌ؛ إذا جاوزه كان ذلا ومهانة ومن قصّر عنه انحرف إلا الكبر 
والقش . 

وله ع 11 زا جاو كاك ا ولنا منمر قا وان اق تعن اتيف ند الال 
والوهانة: 

وضابط هذا كُلّه العدلُ» وهو الأخدٌ بالوسطٍ الموضوع بين طرفي الإفراط 
والتفريط» وعليه بناءٌ مصالح الدَّنِيا والآخرة» بل لا تقوم مصلحة البدن إِلّا به. 

فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود, ولا سيما حدود المشروع المأمور 
والمنهي؛ فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود. حتئ لا يدخل فيها ما ليس منها ولا 
يخرج منها ما هو داخلٌ فيها. 

قال تعالئن: لَالََْرَابُ أَسَّدُ هُنْوا وَنَائًا وَلجَدَرُ أل كَكتوا خُدُوةَ مآ نبل أنه 
رَسَولء » [التوبة: /91]. 

فأعدلٌ الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفةً وفعلا. 

وبالله التوفيق. 


-9125[/6(- 


5 


فصل 


قال أبو الدرداء و4ه: يا حبّذا نومُ الأكياس وفطرُهم؛ كيف يغبنون به قيام 


الحمقى وصومهم؛ والذرةٌ من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادةً من 


وهذا من جواهر الكلام وأدله علئ كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من 


فاعلمٌ أن العبد إنما يتقطع منازلٌ السير إلئ الله بقلبه وهمته لا ببدنْه» والتقوئ في 
الحقيقة تقوئ القلوب لا تقوئ الجوارح. 

قال تعاليا: 2 وَمَن يُعَطِْمر شعي رأ وها من تَقَوَىِ الُْلُوبٍ 4 [الحج: 7]. 

وقال: «لن يَنَالٌ أسَّهَ لُحومها ولا مَانُهًا 0 هُ ألتَقَوَي عِنَي4 [الحج: 01]. 

وقال النبي ميّْة: «التقوئ ها هنا"”"» وأشار إلئ صدره. 

فالكيّس يَقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمّةِ وتجريد القصد وصحة 
النية مع العمل القليل أضعافٌ أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير 
والشفر المشى: 

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلا الله والدار الآخرة قسمان: 

قسمٌ صَرّفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلئ النوافل البدنيّة وجعلوها 
دأهم؛ من غير حرص منهم علئ تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامهاء وإن لم 


.)55715( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص /1717). 6 أخرجه مسلم‎ )١( 


اه 4 
يما 


9 2-2 
يكونوا خالين من أصلهاء لكن هِمّمّهم مصروفة إلىئ الاستكثار من الأعمال. 


وقسمٌ صرفوا ما فصَّل عن الفرائض والسئن إلئ الاهتمام بصلاح قلويهم 
وعكوفها علئ الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه. وجعلوا 
قوة تعبّدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل 
والإنابة» ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي تَرِدُ علئ قلوبهم من الله أحبّ 
إليهم من كثير من التطوعات البدنيّة؛ فإذا حصل لأحدهم جمعية وواردٌ 5 أو 
حب أو اشتياقٍ أو انكسار 517 لم يستبدلٌ به شيئًا سواه البتة؛ إِلّا أَنْ يجيء الأمرٌء 
فيادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه» وإِلّا بادرَ إل الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت 
النوافل فها هنا معترك التردّد؛ فإن أمكن القيام إليها به فذاك» وإِلّا نظرٌ في الأرجح 
والأحبٌ إلئ الله؛ هل هو القيامٌُ إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده؛ كإغاثة الملهوف 
وإرشاد ضالٌ وجَبْر مكسور واستفادة إيمانٍ ونحو ذلك؛ فها هنا ينبغي تقديم النافلة 
الراجحة» ومتئ قدّمها لله رغبة فيه وتقرّبًا إليه فإنّه يرد عليه ما فات من واردهٍ أقوئ 
مما كان في وقتٍ آخرء وإن كان الواردٌ أرجمَ من النافلة فالحزمٌ له الاستمرارٌ في 
وارده حتّئ يتوارئ عنه؛ فإنه يفوثٌ والنافلة لا تفوت. وهذا موضمٌ يحتاحٌ إلى فضل 
فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهمٌ منها فالأهمٌ. والله الموفقٌ لذلك, لا 


إله غيره ولا ربٌ سواه. 


0 آله 
لم 
الي لب 

رضاهة ٠‏ 5 ع جين 0ت 


أي الأخلاق اللبذسرعة كليا لكر والمؤانة والدناءة. 
وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمّة. 
-9125[/6- 

الوظلة الأغل رمؤقر ف حصير لمعا خم ها وذ ممصي 4 قن لقلهنها 
تعذّر عليه الوصولٌ إليه. 

ذإن اليك إذا كاتك ضاكة تدلع تيه وح دوووة غيرة وذ كانه النة معي 
ملك العية الظررق الموضيلة لي فالقة تفرود له الظورة هو اليينة تغرد لها المطارت؛ 
فإذا توكة نطلويه والطوق اموه الداكان الوضيول :عاك 


والله المسقفان . 


1 ا 


فصل 
من كلام عبد الله بن مسعود ,©: 


و 


* قال رجلٌ عنده: فاح أن اكرنهن امات البهيق اح أن أكزة 
من المقرّبين! فقال عبد الله: لكن ها هنا رجلٌ ود أنه إذا مات لم يُبْعَتُ. 5 


وى سم 600 


وخرج ذات يومء فاتبعة ناسٌ» فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لاء ولكن أردنا 
أن نمشي معك. قال: ارجعوا فإنه 7 دي 

* ينبغي لحامل القرآن أن يُعَرف بليله إذا الناس نائمون,» وبنهاره إذا الناس 
مفطرونء. وبحزنه إذا الناس يفرحون. وببكائه إذا الناس يضحكون. ويصمّته إذا 
الناس يحوضون. ويختوعه إذا الناس يحنالون. وينبعى لحامل القرآن أن يكون 
باكيًا محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئاء ولا ينبغى لحامل القرآن أن يكون جانيًا ولا 
انل ول سانا ولا شانوا دي 

#اعن قتطاق ل اتعطحا خط الله .ومين تراضيم فخلا رقع ]وا 


* وإن للملك لمنَّ وللشيطان لمنَّ: فَلَمَّمٌ الملك إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌ؛ فإذا 


.)١105 انظر: «الزهد» لأحمد (ص‎ )١( 


(0) انظر: «التواضع والخمول» لابن أبي الدنيا (ص 067). 
(*) انظر: «المستدرك» للحاكم (”/ 0716). (4) انظر: «الزهد» لأحمد (ص ؟57١).‏ 


(05) انظر: «الزهد» لأحمد (ص .)١155‏ 


ا 
ايها 
أ 


اال ا 
ةلاز 
مه ل ٠. 00 0 . ٠‏ لد ب - 5 قد ب 
١‏ ذلك قا حمدوا! الله. ولمم السشطان !ا تعاذ بأ شَدّ وتكذيتٌ بالحق؛ فاذا د أبثم ذلك 
راسم 5( 5 هه مجه 5 9 جه اه ٠‏ 3 راسم 
010( 


فتعوذوا بالله : 


ٍ اع. عد بير 3 2 
* إني لأبغِصٌ الرجل أن أراهُ فارغا ليس 2 شيء من عمل الدنيا ولا عمل 


الآخرة(". 


* ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتَنْهّه عن المنكر لم يزدد بها من الله إلا 


0 
* ما دّمتَ في صلاة فأنت تقرّعٌ باب الملك. ومن يَقرّعْ باب الملك يُفْتَح له . 
* إني لأحسبٌ الرجل ينسئ العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها". 


* إن للقلوب شهوةٌ وإدبارًا؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودَعُوها عند 
فترتها وإدبارها"'. 

* ليس العلم بكثرة الروايت» ولكن العلم الخشية”'". 

* ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعًا0". 


* إذا أحب الرجل أن يُنصف من نفسه فليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 


إليه). 
)١(‏ انظر: «الزهد» لأحمد (ص /ا6١). )١(‏ انظر: «الزهد» لأحمد (ص .)١15١9‏ 

(") انظر: «الزهد» لأحمد (ص .)١159‏ (:) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/ /57). 
(6) انظر: «الزهد» للأحمد (ص .)١55‏ (7) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)١159 /١١(‏ 
(0) انظر: «الزهد» لأحمد (ص .)١58‏ () انظر: «المعجم الكبير» للطبراني (4/ .)١16١‏ 


() انظر: «مصنف ابن أبى شيبة) (8/ .)١515‏ 


.)2 الح 
0 اك 0 
جرويب النوا 2 

هه '©» ٠»‏ وي سيد 


و عو .نه 7 و و 2 سه 
* الحق ثقيل مريء؛ والباطل خفيف وبيء, رَبَ شهوةٍ تورث حزنا طويل”"'. 


»ما علئ وجه الأرض شيءٌ أحوج إلئ طول سَجَنِ من لسان'". 

إذا ظهر الزّنئ والرّبا في قرية أَذِنَ ببلاكها"”". 

« من استطاعَ منكم أن يجعل كنرّه في السماء حيثٌ لا يأكله السوسٌُ ولا تناله 
السرّاقٌ فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع كنزه'*. 

#الاركن عدم 1 مّعةً! قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول: أنا مع الناس؛ إن 
امد املد ا وان شد وا الت ألا لِيوطّنْ أحدُكم نفسّه على أنه إن كمّر الناس 
ل نكف 

* اطلت قلبك +4 ثلاث مواطن: عند سماع القرآن» وك مجالس الذكر: و2 
أوقات الخلوة؛ فإن لم تجدهُ يْ هذه المواطن فسّل الله أن يَمُنَّ عليك بقلب؛ فإنه لا 


قلبَ لك. 


.)١57 انظر: «الزهد» لابن المبارك (ص 98). 2 (5) انظر: «الزهد» لأحمد (ص‎ )١( 
.)١69 /4( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )5( .) 17 /١٠١( انظر: «المعجم الكبير» للطبراني‎ )9( 
.)١١7 انظر: «جامع بيان العلم» (؟/‎ )6( 


.أ 2 
2 ىم 
الطة | ا 

رضامة ٠‏ 5 7 حت سك 


فصل 
لا يجتمع الإخلاصٌ 2# القلب ومحبنٌّ المدح والثناء والطمع فيما عند الناس 
إلا كما يجتمع الماءُ والنار والضبٌ والحوتٌ. 
فإذا حدّئئك نفسّك بطلب الإخلاص فأقبل علئ الطمع أولَا فاذبخه بسكين 
اليأس» وأقبل علئ المدح والثناء فازهد فيهما زهدّ عُشاق الدّنيا في الآخرة؛ فإذا 
استقام لك ذبحٌ الطمع والزّهدٌ في الثناء والمدح؛ سَهُلَ عليك الإخلاص. 
-(9125(/5)- 
قصل 
ده ككل أعف عن حسس قدره وهمته وشرق تقسه: 
فأشرف النائن :فسا وأعلاهم همنّ وأرفعهم دوا فين لدكة عق شعورقة الله 
ومحبّته والشوق إلى لقائه والتودّد إليه بما يحبّه ويرضاه؛ فلدْته 2 إقباله عليه 
وعكوف همّته عليه. ودون ذلك مراتتبُ لا يحصيها 31 الله حت تنتهي إل من 
لذَنَهُ في أخسٌ الأشياء من القاذورات والفواحش في كلّ شيءٍ من الكلام والفعال 
والأشغال؛ فلو عُرض عليه ما يلتذّ به الأول لم تَسمّح نفسّه بقبوله ولا الالتفات إليه 
ووه نالمف مو ذلك) كما أن الأول إذا عرض هلما نقد اله شو نس 
به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. 
وأكمل الناس لذةً من ججمِع له بين لذّة القلب والروح ولذة البدن؛ فهو يتناول 
لذّاته المباحة علئ وجه لا ينقّصٌُ حظه من الدار الآخرة ولا يقطع عليه لذَّةٌ المعرفة 
والمحبة والأنس بربّه؛ فهذا ممن قال تعالئ فيه: «قل مَنْ حَرَّمَ زِيَةَ أله آل حر 


.2 ا 
ا ا 
فلي الوا 2 

ضام ٠‏ ' 09 كت 


1 2 72 سّ م ماسر 9 . > اس ل اس 20 لا ل 000 ع 
يادو ايت من ار فل هن ل اموأ فى كفتتؤة لالص م4 [الأعراف: 


5 وأبخسّهم حظًا من اللذة من تناولها على وجه جد يحو 
فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء الَذّاتٍ: أدمبطِي 1 و1 اننا سوا 


٠. 


7 
0 
ع 
3 ع 

١ 


بها » [الأحقاف: .]٠١‏ 

لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إِلّا راحةٌ البدن» وقوةٌ القلب» وطيب 
النفس» ونعيم القلب» وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفسّاق والمجّارء وقلةٌ 

5 5 ل 00 2 و ع الى 
الهمّ والغم والحزن» وعز النفس عن احتمال الذل» وصون نور القلب أن تطفئة 
ظلمةٌ المعصية» وتسهيل الطاعات عليه؛ وتيسير العلم» والثناء الحسن في الناس» 
وكثرة الدعاء له والخلاوةٌ التى يكتسبها وجهه. وسرعة إجابة دعائه» وزوال 
الوحشة التي بينه وبين الله» وقربُ الملائكة منه» وبعدٌ شياطين الإنس والجنّ منه 
وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه علئ ربّه ولقائه له ومصيره إليه» وصِعرٌ 
الذنيا في قلبه» وكِبَرٌ الآخرة عنده» وحرصة علئ الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء 
وذو ف حلؤوة الطاعةوووحة مدلاو الإهانه:ودعاء خملة اعرف .ومن سحوله ننه 
الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤّهم له كل وقتٍ. والزيادة في عقله وفهمه 
٠ 1‏ همه ٠.‏ 5 ا و 
2-7 وسرور لا نسبة له 7 فرحه وسروره بالمعصية بوجِهٍ من الوجوه. فهذه بعض 


2 


فإذا مات تلقَبّهُ الملائكة بالبشرئ من ريّه بالجنة» وبأنّه لا خوف عليه ولا حر ن» 


وينتقلٌ من سجن الدنيا وضيقها إلئ روضةٍ من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. 


إذا أراد الله 

بعبده خيرا 

أشهده منته 
وتوفيقه 


فإذا كان يوم القيامة كان الناسٌ في الحرّ والعرّقٍء وهو في ظلّ العرش. 
فإذا انصر فوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. 
و #ذَّلِكَ فصل أله يُوِْهِ و ولي ذوَالْعَضّلٍ الْعظير» [الحديد: .]"١‏ 


-925[/52- 
فصل 
ذكر ابن سعد 2 «الطبقات»! عن عمر ين عبد العزيز: أنه كان إذا ‏ خطب 
على المنبر» فخاف على نفسه العَحِبَ قطعة. وإذا كتب كتايًاء فخاف فيه العُحْبّ 
مزّقه. ويقولٌ: اللهم! إِنِّ أعودُ بك من شرٌ نفسي . 
إذا أراد الله بعبده خيرًا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله. فلا 
يُعجّب به. ثم أشهده تة تقصيره فيه» وأنه لا يرضوا لربه به» فيتوب إليه منه ويستغفره 
ويستحيي أن يطلب عليه أجرًا. وإذا لم يُشهده ذلكء» وغيّبهٌ عنه» فرأئ نفسه في 
العمل» ورآه بعين الكمال والرضئء لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرّضئ 
والمحية. 


فالعارف يعمل العمل لوجهه. مشاهدًا فيه منته وفضلهٌ وتوفيقه» معتذرًا منه 


إليه» مستحييًا منه إذ لم يُوفُه حقّهُ. والجاهل يعمل العمل لحظلّه وهوام» ناظرًا فيه 
زو ته ار وار ادر تفورواضن ا يعطلف نهدا لون ودا زلور 21د 


-925(6(- 


60 (0/ بفرضرة بمعئأه. 


فصل ص: 710 
الوصول إلى المطلوب موقوف على هَجْر العوائد 
وقطع العوائق والعلائق . 
فالعوائدٌ: السكونٌ إل الدَّعَةٍ والراحة وما أَلِفَهُ الناس واعتادوةٌ من الرسوم 
والأوضاعء التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع» وأماتوا لها السّننء ونصبوها أندادًا 
للرسول يُوالون عليها ويُعادون؛ فالمعروفٌ عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. 
-(9125[/6- 


فصل ص : 77 


وأما العوائقٌ فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تَعُوق القلبَ عن 0 
سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه. 0 
وباطنها 


هإزوذ» ) / 0 ٍِ 1 3 
وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة» ومعصية؛ فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد. 
وعائقٌ البدعة بتحقيق السنة» وعائق المعصية بتصحيح التوبة. 


فصل ص : ١7١‏ 


1 العلائق 
وأما العلائقٌ فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذً الدنيا فهي كل 
ما تعلق به 
وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم. القلب دون 
الله ورسوله 


وااجل لدزك الي هله الامور 301لانة وروديها إلا بقَوّة التعلق بالمطلب 
الأعاو بولا مقطكها علية يدون تعلق بمظلوية ممتنع؟ فإن النفس لا تترك مألوفها 


ص : 777 
من علامات 
السعادة: 
التواضع 


ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحبٌّ إليها منه وآثرٌ عندها منه. وكلما قوي تعلقه بمطلوبه 
فَقف تعلقه كينو وكذابالفكدى:والتعن بالمطلوت هو شد الرعة فيه وذلك 
علا قدر معرفته به وشرفه وفضله علا ما سواه. 


-912576- 
فصل 


2 مقامَ الافتقار إلئ الله سبحانه أحوج الخلائقٌ كلهم إليه 


1 3 

و 
في الذنيا والآخرة: 
أمّا حاجتهم إليه في الدّنيا فأشدٌ شد من حاجتهم إل الطعام والشراب والنفس 
الذي به حياةً أبدانهم. 

وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرّسل إلى الله حتّى حتئ يُرِيْحَهم من ضيق 
مقامهم؛ فكلهم يتأخر عن الشفاعة» فيشفع لهم» وهو الذي يُستفتح لهم باب الجنة. 

-912516(- 

من علامات السعادة والفلاح. أن العبد كلما ( زيد ث2 علمه زيد 2 تواضعه 
ورحمته. وكلما زيد 4 عمله زيد 4 خوقه وحذره. وكلما زيد ةك عمره نقص 
من حرصه. وكلما زيد ة ماله زيد 4 سخائه ويذله» وكلما زيد 4# قدره وجاهه 
زيد ْ قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. 


وهذه الأمورٌ ابتلاءٌ من الله وامتحان يَبْتَلى مها عبادّه فيَسعَدُ مها أقوامٌ وييشقئ بها أقوامٌ. 


.أ 7 
ا ١‏ 
كب اب 
رصضاهة ٠‏ 7 07 ) سيا ساحن سك 


وكذلك الكراماتٌ امتحان وابتلاءٌ كالملك والسلطان والمال؛ قال تعال عن 
نبيه سليمان لما رأئ عرش بلقيس عنده: لهَدَاءن ضَمْلٍ رق لبون َأفحراء أهمره 
[النمل: ]4٠‏ 

9125150 
فصل 

من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فإن علو 
البنيان علا قدر توثيق الأساس وإحكامه. 

اعمال والورحاف سان واساصيها الأيهانة وش كان الأسانى وتنا جم 
البنيانَ واعتلئ عليه» وإذا تهدّم شيءٌ من البنيان سهّل تداركه؛ وإذا كان الأساس غير 
وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبثْ» وإذا تهدّم شيءٌ من الأساس سقط البنيانٌ أو كاد. 

فالعارف همّته تصحيح الأساس وإحكامه؛ والجاهل يرفع في البناء عن غير 
أساس؛ فلا يلبث بنيانه أن يسقط . 

قال تعالئ: «ِأَقَمَنَ أَسَّسَ َه عَلَ تَقَوَق مس أَنَّهِ وَيضْوَنٍ حَإْك أم من أسّسَ 
َه عل سَّنَا جرف هار كَأَنْهَارَ بوه في تا رِجَهََر4 [التوبة: .]٠١4‏ 

وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثانى: 
لجرب الأنقناة لفو لرسولة دون سواه 

فإذا كمل البناءٌ» فبيّضْه بحسن الخلق والإحسان إلئ الناسء ثم خطة بسُور 
من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة, ثم أَزْخ السّتورَ علئ أبوابه. ثم أقفِل 
الباب الأعظم بالسكوت عما تخ خدرع عائهه قع1 كك لمنفاكا مرح ذكر اتلد النتيعه 


الأعمال 
والدرجات 
بنيان 


والإيمان 
أساسها 


أركان 
الكفر أربعي 


وتغلقه؛ فإن فتحتّ فتحتّ بالمفتاح» وإن أغلقتٌ الباب أغلقته به» فتكون حينتئلٍ قد 


بنيتَ حصئًا تحصّنتٌ فيه من أعداتك؛ إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلاء فييأس 

ثم تعاهدٌ بناء الحصن كل وقت؛ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب 
نَقَبَ عليك النقوبّ من بعيد بمعاول الذنوب. 

أركان الكفر افد : الكبرء والحسد. والغضب. والشهوة؛ فالكبر بمنعه 
الانقياد» والحسد بمنعه قبول النصيحت ويذلهاء والغضبٌ بمنعه العدل» والشهوة 
تمنعه التفرٌغ للعبادة. 

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بُلى مهاء ولا سيما 
إذا صارت هيئاتٍ راسخة وملكاتٍ وصفات ثابتة. 

وإذا تأملتَ كفرٌ الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذابٌء وتكون خفتة 
وشدته بحسب خهتها وشدتها. 

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربّه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربّه بصفات 
الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والآفات؛ لم يتكبّر ولم يغضبٌ لها 
ولم يحسّد أحذا علئ ما آتاه الله. 


9 هك 
مام ام 
كه 0 

رصضا»» ٠.٠‏ 7 يت سلا 


السَنض شجرةٌ والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات أوراقهاء 
والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه 4 طاعته فثمرة شجرته طيبنٌ» ومن 
كانت 4 معصينّ فثمرته حنظل. وإنما يكون الجَدَادُ يوم المعاد؛ فعند الجداد يتبِينٌ 
حلو الثمار من مرّها. 

* والإخلاص والتوحيد شجرةٌ في القلب؛ فروعها الأعمال» وثمرها طيب 
الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة؛ فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. 

* والشرك والكذبٌ والرياءً شجرةٌ في القلب؛ ثمرها في الدنيا الخوف والهةٌ 
والغمّ وضيق الصدر وظلمة القلب. وثمرها في الآخرة الزقوم والعذابٌ المقيم. 

وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. 

9125162 
ٍ 
إذا بلغ العبد اأعطى عهذه الذي عهده إليه خالقه ومالكه. 
فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم علئ تنفيذ ما فيه؛ صَلّح للمراتب والمناصب 
و 1 
التي يتصلح لها الموفون بعهودهم. 
أو لسر اتتورسهادهه أن تكو له أذن واغية وقلت هقز عنا عه لذن 


فإذا سمع» وعقل» واستبانتٌ له الجادّة: ورأئ عليها تلك الأعلامٌ» ورأئ أكثر 


أول مراتب 
السعادة: 
أذن واعيم 


وقلب يعقل 


الناس منحرفين عنها يمينًا وشمالاء فلزمهاء ولم ينحرف مع المنحرفين» الذين كان 
سببٌ انحرافهم عدمَ قبول العهدء أو قبلوه بكرو ولم يأخذوه بقوةٍ ولا عزيمةٍ ولا 
حدّثوا أنفْسَهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه. 

وإذا كانت همته أعلئ من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلئ أقبل عل حفظ 
عهده وفهمه وتدبره» وعلم أن لصاحب العهد شأنًا ليس كشأن غيره» فأخذ نفسه 
1578 
وأفعاله وأحكامه. فعرف من ذلك العهد: قيومًا بنفسه مقيمًا لغيره» غنيا عن كل 


ما سواه وكل ما سواه فقير إليه» مستو على عرشه فوق جميع خلقه. يرئ ويسمع. 
ويرضئ ويغضبء ويحب ويبغضٌء ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلمٌ آمرٌ 
ناو» يُرسل رسله إل أقطار مملكته بكلامه الذي يُسوعه من يشاء من خلقهء وأنه 
قائمٌ بالقسط مُجاز بالإحسان والإساءة وأنه حليمٌ غفور شكور جوادٌ محسن. 
موسو يكال ارال :لاعن كل عرب لدوب زا ااال 43 رانيد سني 
في تدبير مملكته» وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير مضادة لعدله وحكمته» وتظاهر 
عنده العقل والشرع والفطرة فصدّق كل منهما صاحبيه وَقَّهِمَ عن الله سبحانه ما 
وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها أثبتَ 
وحقنٌ وبها تعرّفَ إل عباده حتئ أقرَّتْ به العقولٌ وشهدث به الفِطرٌ. 

فإذا عرف بقلبه وتيقنَ صفاتٍ صاحب العهد أشرقَت أنوارها علئ قلبه 
فصارت كالمعاينة له: 


فرأئ حينئذ تعلّقَها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريانَ آثارهما في العالم 
الحسي والعالم الروحي. 


0 


وكذلك يفهم من العهد: كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع 
وأن لا يترك خلقه سَدئّ» وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهى» وكيف 
اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد» وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته؛ 
بحيث يُنرّهُ عما زعم أعداؤّة من إنكار ذلك. 

وبالله التوفيق. 

-(9125(/5)- 
و 5 2 2 

لق بدن ابن آدم من الأرض وروحٌه من ملكوت السماء؛ وقَرِنٌ بينهما: 

فكلّما خف البدنْ لَطَّفتٍِ الروحٌ وخَفْتْ وطلبت عالمها العلوي» وكلما تقل وأخلد 
إلئ الشهوات والراحة ثقلتِ الروحُ وهبطتٌ من عالمها وصارث أرضية سَفَلِيةٌ. 

فترئ الرجلّ روحّه في الرفيق الأعلئ وبدنه عندك» فيكون نائمًا علئ فراشه 
وودو َه اعتله سدرة المنتهئ تجول حول العرش» وآخرٌ واقفُ في الخدمة ببدنه 
وروحه في السفل تجول حول السفليات. 

لإذافارات الروي البدن لتاقت يردنيا لاعلن أوالاد: و فجتري الأعلى 
كل اقرة عون وكل لعي بو ووو وعيجا رو الاوحياة طلنةموعنه الرقيى لامشل دل 
هم وغم وضيق وحزن وحياة نكِدةٍ ومعيشة ضَنَكُ. 

قال تعالول: #ومنّ مه ذْكَرى ي فَإنَّ له مَعِيسسَةٌ صََدْك 4 [طه: 5 7١]؟‏ فذكره 
0ااااا ة1 1 01110101ظ 
الضنك فأكثر ما جاء في التفسير: أنها عذاب القبر. 


فآثز أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما! وأشقٍ البدنَّ بنعيم الروح ولا تُشّْق 
الروح بنعيم البدن! فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم» ونعيم البدن وشقاؤه 


حدت/[9125)- 
ص : 7117 فصل 


55206 العارفٌ لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فا: نهم لا يقدرون عل تركهاء ولكن يأمرهم 
يأمرالناس يرك الذنوب مع إقام: دنيا فرك الها تقملة وترك الدتوقث قر بش 
0 وت الا هم ترك الذنوب فر 
فكيف يوْمَّر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟! 
فإن صعب عليهم ترك الذنوب؛ فاجتهد أن تحبّب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه 
وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفطورة علا محبته؛ فإذا 
تعلقتٌ بحبه هانّ عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. 
-(925(/6)- 
ص: 71:8 


5 
بين رعايىم * بين رعاية الحقوق مع الضرٌ ورعايتها مع العافية بون بعيد. 


الحقوق 
مع الضر 3 «إن عبدي -كل عبدي - الذي يذكرني وهو ملاق قرنّه)0". 
ورعايتها 
5 وس 7 1 و 23 ر*ء ص 00 و 
مع العافينّ ياد لزن > : منوا إذا ا لتدفكة نبوأ وادحروا لله حكجيرا مَل تملحت » 
بون بعيد 


[الأنفال: 16 ]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )70/٠0(‏ وضعفه. 


7 7 
0 1 4 
0 1" ) ءالب 

راصام ٠.‏ 5 و تت 


فصل 


* معرفة الله سبحانه نوعان: معرفت الله 
ٍ سبحاته 
والعاضي. 


والثاني: معرفة توجب الحياءً منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى 
لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. 

* ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله ورسوله. 

والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة» وتأملّ حكمته فيها وقدرته ولطفه 
وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط علويلا خلقه. 

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنئ وجلالها وكمالها وتفرده بذلك 
وتعلقها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه» فقيهًا في قضائه وقدره. 
فقيهًا في أسماته وصفاته. فقيهًا في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. 


ليع 


لَه يويد من يِشَاءُ وَأنّه ذو الْمَضَلٍ الْعَظي 4 [الحديد: ١؟].‏ 


9120! 


1 1 ل 
فك | للب 
رصامة ٠‏ 5 )ع حت كت 


المواساةً للمؤمنين أنواعٌ: مواساةً بالمال» ومواساةً بالجاه. ومواساةٌ بالبدن 
والخدمة. ل بالنصيحة والإرشاد. ومواساة بالدعاء والاستغفار لهمء 

5 
ومواساة بالتوجع لهم. 

وعليا قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلما صَعف الإيمان ضعفت 
المواساةً» وكلما قوي قويثُ. 

وكان رسول الله # أعظمّ الناس مواساةً لأصحابه بذلك كله؛ فلأتباعه من 
المواساة بحسب اتباعهم له. 

-9195[/6(- 

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصودٍ يُوجب التعبّ الكثير مع الفائدة القليلة؛ فإن 
صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرضء أو في عمل بالجوارح لم يواطته 
عمل القلبء أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرّد عن مشاركة النفس فيه 
أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه» فهذا كله مما ينتقص 
الثمرة مع كثرة التعب. والله الموفق. 


-)9125(/6(- 


و هه 
ا 
جيب الوا 2 
رحاهة ١ه‏ 207 صا ساحن سك 


إذا عزم العبد على السفر إلئ الله تعالئ وإرادته عرضَّسْ له الخوادع والقواطع»ء من:٠ه,‏ 


العوارض 


يكون عبده الموقوف علئ محابّه ومراضيه أين كانت وكيف كانت؟؛ تعب بها أو للعبد في 
استراح» تنعٌم أو تألم» أخرجته إلئ الناس أو عزلته عنهم, لا يختار لنفسه غير ما 0 
يختاره له وليّه وسيده» واقفٌ مع أمره ينفذه بحسب الإمكان» ونفسه عنده أهون 
عليه أن يُقَدّم راحتّها ولذّعبا علئ مرضاة سيده وأمره؛ فهذا هو العبد الذي قد وصل 
ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. 
وبالله التوفيق. 
9251/62 
فصل 0 


النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد. ونعمة منتظرةٌ يرجوهاء ونعمة هو أنوع النعم 
535-00-6 

فإذا أراد الله إتمام نعمته علئ عبده عرّفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدًا 
يُقيّدُها به حتئ لا تَشْرّد؛ ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وعرّفه النعم التي 
هو فيها ولا يشعر بها. 


الخواطر 
والأفكار هي 

مبدأ كل 
علم وعمل 


١ 
1 اك‎ 
“الب‎ ( 


5ه 

هر ب( 
71 
( 322 
فياك 


29 رجه سات 


قاعدة جليلت 


مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها توجب 
التصورات» والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقتضي وقوعٌَ الفعل.» وكثرة 
تكراره تعطي العادة. 


فصلا هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادُها بفسادها. 


- 


فصلاحٌ الخواطر بأن تكون مراقِبة لوليها وإلههاء صاعدة إليه» دائرةً على 
مرضاته ومحابه؛ فإنه سبحانه به كل صلاح» ومن عنده كل هدئء ومن توفيقه كل 
رشدء ومن توليه لعبده كل حفظ. ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاءٍ. 

واعلم أن الخطراتٍ والوساوسٌ تؤدّي متعلقاتها إلئ الفكرء فيأخذها الفكر 
فيؤدٌيها إلون التذكرء فيأخذها الذّكر فيؤديها إلو' الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤديها 
إلئ الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير عادة» فردّها من مبادئها أسهل من قطعها 
بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يُعطٌّ الإنسان إماتمَّ الخواطر ولا القوةً على قطعها؛ فإ نها تَهِجُم 
عليه هجوم النفس؛ إِلّا أن قوة الإيمان والعقل تُعِينُهُ على قبول أحسنها ورضاه به 
ومساكنته له وعلى دَفْع أقبحها وكراهته له ونفرته منه. 

وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهمّ بالرّحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد 
لها من شيء تطحنه؛ فإذا وُضع فيها حَبٍّ طحنته» وإن وضع فيها ترابٌ أو حصى 
طحنثه. فالأفكار والخواطر التي تجول 2# النفس هي بمنزلةّ الحب الذي يوضع 


الرّحى. ولا تبقى تلك الرحى معطلنّ قط بل لا بد لها من شي4 يوضع فيها؛ 


5 ار 
١م‏ 
]1 وب 
امه ٠‏ 7 07 سا رين سا 


فمن الناس من تطحن رحاه حا يخرج دقيقا ينفع به نفسّه وغيره» واكثرهم يطحن 
1 حَ 2 ٠‏ 0 7 مداه 6 ًَ و 

رملا وحصىّ وتبنا ونحو ذلك. فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفعٌ عنك ما بعده» وإن قبلته صار فكرًا 
جوالًاء فاستخدم الإرادة» فتساعدتٌ هي والفكر على استخدام الجوارح؛ فإن تعر 
استخدامُها رجعا إلى القلب بِالمتَى والشهوة وتَوجُهه إلى جهة المراد. 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهلٌ من إصلاح الأفكار» وإصلاح الأفكار 
أسهل من إصلاح الإرادات. وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» 
وتداركه أسهل من قطع العوائد. 

فأنفع الدواء أن تشغل نفسَّك بالفكر فيما يَعَنِيك دون ما لا يَعنِيك؛ فالفكر فيما 
له بما لا منفعة له فيه. 

ّ 

فالفكر والخواطر والارادة والهمي أحق شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه 
خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقَرّبُ من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك 
إلاخك قريه ورضاه عنك. وكل الشقاء ثْ بعدك عنه وسخطه عليك. 

ومن كان في خواطره ومجالاتٍ فكره دنيئًا خسيسًا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. 

م 5 ,. 006. ره 3 ََ 
وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها عليك فسادًا 


يَصعُب تداركه. ويِّلقي إليك أنواعً الوساوس والأفكار المضرة. ويحُول بينك وبين 


ص : هه؟ 
ا 
الخواطر 
أسهل من 
إضامح 
الأفكار 


م مك 
ا 
جيب اللوا 2 

ومسفمطلة : تناك 7س 


الفكر فيما ينفعك» وأنت الذي أعنته علئ نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك 
فملكها عليك؛ فمثالك معه مثال صاحب رحا يطحن فيها جيدَ الحبوبء فأتاه 
شخصٌ معه حِمْلٌ تراب وبّعر وفحم وعُثاء ليطحنه في طاحونه؛ فإن طرده ولم يُمَكُنه 
من إلقاء ما معه في الطاحون استمرٌ علئ طحن ما ينفعه» وإن مكنّه من إلقاء ذلك في 
الطاحون أفسدٌ ما فيها من الحَبّ وخرج الطحين كله فاسدًا. 

وجِمّاع إصلاح ذلك: أن تَسْعَل فكرّك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما 
يلزمك من التوحيد وحقوقه؛ وفي الموت وما بعده إل دخول الجنة والنارء وفي 
آفات الأعمال وطرق التحرّز منها. وفي باب الإرادات والعٌزوم أن تَشْعَّل نفسَك 
بإرادة ما ينفعك إرادته» وطَرْح إرادة ما يضرّك إرادتة. 

وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضرٌ علئ القلب من 
نفس الخيانة» ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها؛ فإن تمنيها يَشْعَل القلبّ بها 
ويملؤه منها ويجعلها همّه ومراده. 

وأنت تجد في الشاهد: الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدّمه من 
هو مُتمنّ لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئٌ منهاء وهو مع ذلك في خدمته 
وقضاء أشغاله؛ فإذا اطلع علئ سرّه وقصده مَََهِ غاية المقت. وأبغضّه. وقابله بما 
يستحقه. وكان أبغضّ إليه من رجل بعيد عنه جَنَى بعضّ الجنايات وقلبُه وسِرّه مع 
الملك غير منطو على تمني الخيانة ومحبتها والحرص عليها؛ فالأول يتركها عجرًا 
واشتغالا بما هو فيه وقلبه ممتلئٌ مهاء والثاني يفعلها وقلبه كارةٌ لها ليس فيه إضمارٌ 
الخيانة ولا الإصرار عليها؛ فهذا أحسنٌ حالا وأسلمُ عاقبة من الأول. 


م 
* قال شقيق بن إبراهيم: أغلقٌ باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: 


ا 


الاين بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم العمل» والمسارعة إلئ 
الذنب وتأخير التوبة» والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم؛ وإدبار 
الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 
-9215(/52)- 
فصل 
من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ 


فاعلم أن الله تعالئ خلق في صدرك بيتا وهو القلب» ووضمٌ في صدره عرشًا 
لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلئ؛ فهو مستو علئ عرشه بذاته بائنٌ من خلقه. والمثل 
الأعلئ من معرفته ومحبته وتوحيده مستو علئ سرير القلب» وعلئ السرير بساطً من 
الرضئ» ووضع عن يمينه وشماله مَرافقَ شرائعه وأوامره, وفتّح إليه بابا من جنة رحمته 
والأنس به والشوق إلا لقائه» وأمطره من وابل كلامه ما أنبتَ فيه أصناف الرياحين 
والأعوار ساس ارا ساكو وير امسوم والسعدر متيس بوجفل 
في وسط البستان شجرة ة معرفة؛ فهي (9نَوَّقَ أَحُلَهَا هل جين بن رَيّها» [إبراهيم: 0؟] 
من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه» وأجرئ إلئ تلك الشجرة ما 
تنتيها من تابر كلاه وقيية والعمل يوضاناة) :وعلن اق للك النبك م 
بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده؛ فهو يَستوِدٌ من «سَجَرَوْ مركو دون لَا سيق ول 
عكر ك6 رَثلهًا فطق و1 2 مكمه تاذ 4 انور دل ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من 
دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان؛ فلا يلحقه أذاهم, وأقام عليه حرسًا من 
الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه. 


وبالله التوفيق 


ص. »> 


قلب المحب 
موضوع 

بين جلال 
محبوبه 
وجماله 


من الناس 
من يعرف 
ربه الجود 
ومنهم 
من يعرفه 
بالحلم أو 
بالعزة 


ا 
الى 
4 الب 
لفت ---- 


يمد 
اريت 
2 '©» *» 


فصل 
سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: أكل الصديقين. قيل 
له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث أكلات؟ فقال: قل لأهله يَبنُوا له 


* قلبٌ المحب موضوعٌ بين جلال محبوبه وجماله؛ فإذا لاحظ جلاله هابة 
وسطنتهو لاحن خوالة انمه و افعاق اله 
فائدة 
من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان. ومنهم من يعرفه 
بالعفو والحلم والتجاوزء ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» ومنهم من يعرفه 
بالعلم والحكمة» ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء» ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر 
واللطف. ومنهم من يعرفه بالقهر والملك» ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة 
لهفته وقضاء حاجته. وأعمٌ هؤلاء معرفة من عرفةُ من كلامه؛ فإنه يعرف ربا قد 
اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلالء منرّةٌ عن المثال» بريء من النقائص 
والعيوب» له كل اسم حسن وكل وصف كمالء فعَّالٌ لما يريد فوق كل شيء» 
ومع كل شيء؛ وقادر عل كل شيء؛ ومقيم لكل شيء. آمرٌء ناوء متكلم بكلماته 
الدينية والكونية» أكبر من كل شيء» وأجمل من كل شيء» أرحم الراحمين» وأقدر 
القادرين» وأحكم الحاكمين. 


ل الم سس 
فالقرآن أنزل لتعريف عباده به» وبصراطه الموصل إليه» وبحال السالكين بعد 


فى ست 
م 0 
جيب وات 

رصضام» ٠‏ 007 صضود سس 


فائدة 

من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعمَ الله بها عليه واختارها له. 
َيمَلّها العبدٌ ويطلب الانتقال منها إلئ ما يزعم لجهله أنه خيرٌ له منهاء وربه برحمته 
لا يُخرجه من تلك النعمة ويّعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه؛ حتئا إذا ضاق ذرعا 
بتلك النعمة وسَخِطَها وتبرَمَ مها واستحكم مَللّه لها سَلَبه الله إياها؛ فإذا انتقل إلى ما 
والتعووو] قز التقا كينها كان افية.وما صا إليه؟ اقتعد فلعهوندسه.وظلت العودة 
إلىا ما كان فيه. 

فإذًا أواة الله وعيلة كر اورشدا أنتهده أن ها فونه نو نون نمه حليه ورنياة 
به وأوزعه شكره عليه؛ فإذا حدّئنْه نفسّه بالانتقال عنه استخار ربّه استخارةً جاهل 
بمصلحته عاجز عنها مُفْوّض إلا الله طالب منه حسنً اختياره له. 

-)925(/6(- 

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة خواص 
الخلق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته. وأتمّهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله 
وجماله. سبحانه ليس كمثله شىء في سائر صفاته. 

ولو فرضت ا لخلقٌ كلهم علئ أجملهم صورة وكلهم علئ تلك الصورة. 
ونسبتَ جمالهم الظاهر والباطن إلئ جمال الرب سبحانه؛ لكان أقل من نسبة 

و 


ويكفى في جماله أنه لو كشفٌ الحجابّ عن وجهه لأحرقت سد نه ما انتهن 


من الآفات 

ملال العبد 

من تعم النه 
تعالى 


فى سك 
ا 
هنك )وات 
رسامة ٠‏ 5 )0 سيت سكت 


إليه بصره من خلقه"''. 
ويكفى في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته؛ 
فما الظرنٌ بمن صدر عنه هذا الجمال؟ ! 
ويكفى في جماله أنه له العزة جميعًاء والقوة جميعًاء والجود كله والإحسان 
في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلماتث». وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة»)”". 
95 ُ ع عِ 
وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والارض 
من نور وجهه؛ فهو سبحانه نور السماوات والأرضء ويوم القيامة إذا جاء لفصل 
ل 
القضاء تشرق الأرض بنوره””". 
وفي الصحيح عنه #يْك: «إن الله جميل يحب الجمال»)”'. 
وجماله سبحانه على أريعى مراتب: جمال الذات» وجمال الصفات.» وجمال 


الأفعال» وجمال الأسماء. 


فعلئ العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله. وأن يعلم 


)01( أخرجه مسلم .)١7/4(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (قطعة من الجزء /١7‏ 07). 
(*) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ .)١174‏ وسنده ضعيف. 
(5) أخرجه مسلم (41). 


ا 3 سا الى 
1 41 1 
لانن 
راصام ٠‏ 5 0م صو سس 


أنه لا مُحسين علئ الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه 
وإنعامه ويحمده علئ ذلك؛ فيحبه من الوجهين جميعا. 

وكما أنه ليس كمثله شيءٌ؛ فليس كمحبته محبة. 

والمحبت مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها؛ فإنها غاييّ الحب 
بغايت الذل» ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا 
يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا. 

وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله» والمحبة له عليها؛ 
فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدّاء ومن أحبه من غير إخبار 
بمحاسنه لم يكن حامدًا؛ حتئ يجمع الأمرين. 

!91215 
فصل 

* وقوله في الحديث: (إن الله جميل بُحِبٌّ الجحمال)''' يتناول جمال الثياب 
المسؤول عنه في نفس الحديث. ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء. 

كما في الحديث الآخر: «إن الله نظيفٌ يحب النظافة)". 

وفي الصحيح: «إن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيبًا»7". 


وفي «السئن»: «الله يحب أن يرئ أثر نعمته عل عبده)7). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص: .)١175‏ (6) أخرجه الترمذي (717/44) وضعفه. 


فر أخرجه مسلم .)٠١١15(‏ 62 أخرجه الترمذي (78194) وحسنه. 


من الجمال 
الدي يحبه 
الله أن يرى 
أثر نعمته 


على عبده 


5 


وفيها: عن أبي الأحوص الجِشّميء عن أبيه؛ قال: رآني النبي # وعلت أطمارٌ 
فقال: «هل لك من مال؟». قلت: نعم. قال: «من أي المال؟». قلت: من كل ما اتى 
الله من الإبل والشاء. قال: «فلترٌ نعمته وكرامته عليك)2©. 

فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته علئ عبده؛ فإنه من الجمال الذي يحبه. 
وذلك من شكره علئ نعمه. وهو جمال باطن؛ فيحب أن يرئ عل عبده الجمال 
الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. 

ولمحبته سبحانه للجمال أنزل علئ عباده لباسًا وزينة تجمّل ظواهرهم وتقوئ 
تُجمّل بواطنهم فقال: ليبق ءَادمَ قد ًا َلك لِيَاسَا بورك تك ورا وَيَاض 
لتَقَوَىق كَلِكَ حَيَدُ4 [الأعراف: 77]» وقال في أهل الجنة: «وَلقَهْرَ ره وَسْرُورًا © وجركهم 
بهَاصروا جَنَة َه حَريَا © [الإنسان: 4]١15-١‏ فجمَّل وجوم هّهم بالنضرة وبواطتهم بالسرور 
وأبداتهم بالحرير. 

والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل علئ أصلين عظيمين؛ فأوله 
معرفة» وآخره سلوك؛ فيُعرّف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيءٌ؛ ويُعبّد 
بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق؛ فيحب من عبده أن يُجِمُل 
لسانه بالصدقء. وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة. 
وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ 
والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار؛ فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه 
بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده 
بالجمال الذي هو شرعه ودينه؛ فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة» والسلوك. 


)غ2 أخرجه أبو داود (57 ٠‏ 5)» والترمذي »235٠١5(‏ والنسائى (// .)٠‏ وصححه الترمذي. 


آ# 2 ( سس فد 
2 
هه 


أيطا اا 
رسام ٠‏ 5 0 


فصل 

لمي العيد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة؛ 
فيَصدّقه في عزمه وفي فعله؛ قال تعالئ: «وَدًا عَرَمَ ألْأَمَرْ مََوَ صَدَهوا أنَّهَ لكان 
حرا لم4 محمد 1]؛ فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة 
جَمعها وجزمها وعدم التردد فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها ترددٌ ولا تلوم. فإذا 
صدقتُ عزيمته بقي عليه صدق الفعل؛ وهو استفراغٌ الوسع وبذل الجهد فيه. وأن 
لا يتخلف عنه بشيءٍ من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة 
والهمة» وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. 

ومن صَدَقٌ الله في جميع أموره صنم الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق 
معنئ يلتئم من صحة الإخلاص وصددق التوكل؛ فأصدق الناس من صح إخلاصه 
وتوكله. 

فائدة جليلت في القدر 

ود وإزاةة امرض :ذا إزاذة" 

فإن وفقه أراد من نفسه أن يُعِينه ويلهمه فعل ما أمر به. 

إن خذله خشاك وإزالاته وتفييف وهو هن هلاه المية لأ شنار لاما اعيواة 
نفسه وطبعٌه؛ فهو من حيث هو إنسانٌ لا يريد إلا ذلك ولذلك ذمّه الله في كتابه من 
هذه الحيثية» ولم يمدحه إلا بأمر زائدٍ علئ تلك الحيثية» وهو كونه مسلمًا ومؤمنا 
وصابرًا ومحسئًا وشكورًا وتقيًا وبرَّا ونحو ذلكء وهذا أمرٌ زائدٌ على مجرد كونه 
إنسانًا وإرادته صالحة» لكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيّد بقدر زائد على 


أنضع شيء 


العزيمة 


"17١ : ص‎ 

من أ 1 
الجهل طلب 

التعظيم 


من الناس 


لابو 
يَحصّل سببٌ آخر من النور المنفصل عنها. 
-(ت/[9115)- 
فصل 

بن اعظم الطلم والجول أن كلب امد والتركير للكددين الثابي لاطت 
خالٍ من تعظيم الله وتوقيره؛ فإنك توقر الميكارق.وتتعله اورالك فال لا ذوقر 
الله أن يراك عليها! 

قال تعالىا: ًا لكي لا تيَجُونَ يِل وَقَارآ 4 [نوح: ١]؛‏ أي لا تعاملونه معاملة من 
تودرواته و التوقي: العظمة. ومنه قوله تعالىئا: «وَنْوْقرُوةَ 4 [الفتح: 4]؛ قال الحسن: 
ما لكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرونه؟! وقال مجاهدٌ: لا تبالون عظمة ربكم. 
قال انة زيدة لأ ترون #طاغة: وقال ابن عباس : لأاتغر فون حى عظمعة. 


وهذه الأقوال ترجع إلئ معنئ واحدء وهو أنهم لو عظّموا الله وعرفوا حقَّ 
عظمته وحٌّدوه وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه 
بحسب وقاره في القلب. 

ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه علئ سِرّه وضميره فير فيه ما يكره. 

ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة أعظم مما يستحيي من أكابر الناس. 

والمقصود أن من لا يُوفَر الله وكلامّه وما آناه من العلم والحكمة كيف يطلب 
من الناس توقيره وتعظيمه؟ ! 


فائدة 


القانى نك لتو للم يوالوا مننائريي ولس لمم خط عن رعالهم الاق الم 
اف التاق 

والعاقل يعلم أن السفر مبنِىٌ علئ المشقة وركوب الأخطارء ومن المحال 
عادةً أن يُطلّبٍ فيه نعيجٌ ولذَّةٌ وراحةٌ إنما ذاك بعد انتهاء السفرء ومن المعلوم أن 
كل وطأة قَدَم أو كل آنِ من آناتٍ السفر غير واقفة» ولا المكلف واقفٌ, وقد ثبت أنه 
سان عن اللعاق الى يجب أن ركوة المسنافر عليها مو هيد الزاد العوسا بوذا 
نزل أو نام أو استراح فعلئ قدم الاستعداد للسير. 

فائدة 

طالب النفوذ إلئ الله والدار الاخرة -بل وإلئ كل علم وصناعة ورئاسة بحيث 
يكون رأسًا في ذلك مة مقتدئئ به فيه- يحتاج أن يكون شجاعاء مقداماء حاكمًا على 
وهمه؛ غيرٌ مقهور تحت سلطان تخيّله. زاهدًا في كل ما سوئ مطلوبه؛ عاشقًا لما 
توجه إليه» عارفًا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه» مقدامً الهمة» ثابت 
الجأش. لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عذلٌ عاذل؛ كثير السكونء دائم الفكرء 
غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذمء قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب معونته؛ لا 
تَستفِزُه المعارضات, شعاره الصبر» وراحته التعب» محا لمكارم الأخلاق» حافظًا 
لوقته» لا يخالط الناس إلا علئ حذر كالطائر الذي يلتقط الحبٌ بينهم, قائمًا على 
نفسه بالرغبة والرهبة» طامعًا في نتائج الاختصاص على بني جنسه. غير مرسل شيئًا 


من حواسّه عبثًاء ولا مُسرّحًا خواطره في مراتب الكون. 


أفضل 
الذدكر 
وأتفعه 
ماواطأ 
فيه القلب 
اللسان 


أعان على 
الخير 


00 
وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. 


وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطّراح الأدب مع الكشف. 


فائدة 
من الذاكرين من يبتدئٌ بذكر اللسان» وإن كان علئ غفلة. ثم لا يزال فيه حتئ 
يحضر قلبه» فيتواطأ علئ الذكر. ومنهم من لا يرئ ذلكء. ولا يبتدئٌ علئ غفلق 


بل يسكن حتئ يحضر قلبه» فيشرع في الذكر بقلبه؛ فإذا قوي استتبع لسانه. فتواطأ 
جميعًا. 


وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار النبوية 
وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. 

أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا أو تصنع إليه 
معروفًا؛ فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك؛ فانتفاعك به 2 الحقيقت مثل 
انتفاعه يك أو أكثر. 

عِِ َ 8 : و 

وأضر الناس عليك من مكن نفسّه منك حتىل تعصى اللّه فيه؛؟ فإنه عون لك علئل 


9 ل 
م 
هنف | 0 

امم ٠‏ 5 عم آذ 


فصل 

اللذَّةُ المحرمة ممزوجةٌ بالقبح حال تناولهاء مُثمرة للألم بعد انقضائها؛ فإذا 
اشتدت الداعية منك إليها ففكَرُ في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها؛ ثم وازِنْ بين 
الأمرين» وانظر ما بينهما من التفاوت. 

والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن, مثمرٌ للذَّة والراحة؛ فإذا ثقلث علئ النفس 
ففكز في انقطاع تعبها :بقاع حميلها:ولدعيا :وسو رهاء ووازن بين الأمرين» وآثر 
الراجح علئ المرجوح. 

-(9251/5- 
فصل 

لله علئ العبد في كل عضو من أعضائه أمرٌء وله عليه فيه نبيئ؛ وله فيه نعمة: 
وله به منفعة ولذةٌ. فإن قام لله في ذلك العضو بأمرهء واجتنب فيه نهيّه فقد أذ شكر 
تعمخه غليه:قيهة وسعزة فى تكميل التقاعه وللاته .يد .إن غطن امو الله وعيه فيهءعطّلة 
الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. 

وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدّمه إليه وتقرّبه منه» فإن شَعْل وقته 
بعبودية الوقت تقدم إلئ ربه. وإن شغله بهوئ أو راحة وبطالةٍ تأخر. 


فالعبد لا يزال ‏ تقدم أوتأخر ولا وقوف 4# الطريق البديم. 


قال تعالى: # لمن سَّهَ منج أن يعدم أوَيتَأَخَرَ ‏ [المدثر: /1"]. 


-9125[/6(- 


ممزوجم 
بالقبح 
والألم 


فى 
1 
جوف | اب 
ضام «١‏ 0 ا سرحت ل 


0 


58١ ١: ص‎ 


قيام الخلق 00 1 ِ 5 

7 أقام الله سبحانه هذا الخلقٌ بين الأمر والنهي والعطاء والمنع؛ فافترقوا فرقتين: 
والنهي 

والعطاء 


فرقة قابلت أمرّه بالترك» ونهيّه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن الشكر»ء ومنعه 

١‏ : م 
3 بالسخط. وهؤلاء اعداوٌه. وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك. 

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فإن أمرتنا سارعنا إلئ الإجابة» وإن خميتنا 
أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك» وإن منعتّنا تضرَّعنا 
إليك وذكرناك. 

فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا؛ فإذا مزّقه عليهم الموت 
صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين؛ كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر 
الحياة؛ فإذا مزّقه الموت صاروا إلئ الحسرة والألم. 


-920[/6(- 


8 عى ا ,. قير 5 روه ع اال وعد و و 
التوحيد التوحيد الهف شيء وأنزهه وانظفه واصماه؛ فادنل شيءِ يحدشه ويدنسه 
ألطف شيء 
وأذ ظلف 


ويُؤثر فيه؛ فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنئ أثر» وكالمرآة الصافية جذا أدنئ 
5 4 ا 5 55 اند د مسي 2 
شيءٍ يؤثر فيهاء ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية؛ فإن بادر صاحبه 


وقلمَ ذلك الأثرٌ بضده. وإِلَا استحكم وصار طبعًا يتعسّر عليه قلعٌةُ. 


9211/60 


فائدة 
ترك الشهوات لله وإن أنجئ من عذاب الله وأوجبّ الفورٌ برحمته؛ فلخائر الله 
وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره 
وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم؛ فإن الله سبحانه أبئ أن يجعل ذخائره في قلب 
فيه سواه وهمئّه متعلقة بغيره» وإنما يودع ذخائره في قلب يرئ الفقر غنئ من الله والغنى 
فقرّا دون الله» والعزَّ ذلا دونه والذّلّ عرًّا معه» والنعيمَ عذابًا دونه والعذاب نعيمًا معه. 
وبالجملة فلا يرئ الحياةً إلا به ومعه» والموت والآلم والهمّ والغمَّ والحزن 
إذا لم يكن معه؛ فهذا له جنتان: جنةٌ في الدنيا معجّلة» وجنة يوم القيامة. 
فائدة 
الإنابة هى عكوف القلب عا الله ويك كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. 
ا 
5 0 . 1 أ 
تي وحده عكف عاءا التماثيل المتنوعة؛ كما قال إمام 
الحنفاء لقومه: #إما هَاذِو الَّمَئمِلُلقَ نتم لا عَدكْفُونَ 4 [الأنبياء: 51]. 
فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكثه واستعبدثه بحيث يكون عاكمًا عليها؛ فهو 
نظير عكوف عبّاد الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي © عبدًا لها ودعا عليه بالتَس 
والنكس» فققّال: «تَعِسَ عبد الدينار. تعس عيدك الدرهم. تَعسَ وانتكس. وإذا شِيّكٌ 


فلك أزعقة 2 


.)758/41/258/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


إئ م 
1" 
مل النؤا نر 
رضاه ٠‏ 07 سين ست 


الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم وكل مسافر فهو ظاعنٌ إلئ مقصده 
ونأزل علد 2 والترول عله زطالت اندو الذان ا لاخرة ] نبانهو كلاف إلرا الله 
0 


4 


«يكتها التق الْمْظمَييَة © أنجى إِلّ رَيَكِ 2 ضيه مَيَضِيَةٌ © دَأَتَخْل في عِبَتدِى © 
وَأدَخُي جَنَ 4 [الفجر: 1 - .]7١‏ 

وقالت امرأءٌ فرعون: 9 أبن لعن عندك بِينًا فى فى الْجَنَّةَ 4 [التحريم: ١١‏ ؛قطلشت 
كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون بك الجني؛ فإن الجار قبل الدار. 

قاعدة ناقعى 

أصل الخير والشر من قبل التفكر؛ فإن الشكن نذا الإرادة والطلب والزهد 
والترك والحب والبغخضص. 

وأنضع الفكر الفكر ‏ مصالح المعاد وب طرق اجتلايهاء وك دفع مفاسد 

: "0 

المعاد وك طرق اجتنابها؛ فهذه أربعى أفكار هي أجل الافكار. ويليها أربعي: فكرٌ 2 
مصالح الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر ب مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز متها. فعلى 
هذه الأقسام الثمانينّ دارت أفكار العقلاء. 

ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء اللّه ونعمه. وأمره ونهيه» وطرق العلم به 
وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر يُثمر لصاحبه المحبة 
والمعرفة؛ فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخسّتها وفناتها؛ أثمرّ له 
ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنياء وكلما فكر في قِصّر الأمل وضيق الوقت 
أورئه ذلك الجدَّ والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي 


11 


همته» وتحييها بعد موتها وسفولهاء وتجعله في واد والناس في واد. 

وبإزاء هذه الأفكار الأفكارٌ الرديئة التي تَجول في قلوب أكثر هذا الخلق. 

-(9125(/6- 
فصل 

* الطلب لِقَاحُ الإيمان؛ فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل الصالح. 

وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه؛ فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء. 

* والخشية لِقاح المحبة؛ فإذا اجتمعا أثمرا امتثالٌ الأوامر واجتناب المناهي. 

4 الع د سار و ا ان قال تعالل: #«وَجَعَلْنَا 
يَقَدَُ مرا َنَا صَبَدُوأْ وَحَكَانوأ يكَاِييَنَا قبت 4 [السجدة: 4 ؟]. 

* وصحة الاقتداء بالرسول لِقاح الإخلاص؛ فإذا اجتمعا أثمرا قبولٌ العمل 
والاعتداد به. 

* والعمل لِقاح العلم؛ فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة» وإن انفرد أحدهما 
عن الآخر لم يد شيثًا. 

* والحلم لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة وحصل 
الانتفاع بعلم العالم» وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. 

* والعزيمة لِقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا نال صاحبهما خيرٌ الدنيا والآخرة 
وبلغثُ به همنّه من العلياء كلّ مكان؛ فتخلّف الكمالاتٍ إما من عدم البصيرة إما 


إذا اجتمع 
الإويمان 
والطلب 

أثمرا العمل 
الصالح 


يدي البه 
موقفان 


0 2 و 


ويب 
وحسن القصد لِقاحٌ لصحة الذهن؛ ناذا مدا نك الك ‏ تسور ذا ايها 
أثمرا أنواع الخيرات. 

* وصحة الرأي لقاح الشجاعة؛ فإذا اجتمعا كان النصرٌ والظفرء وإن فُقِدا 
فالخذلان والخيبة» وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبنٌ والعجزء وإن حصلت 
الشجاعة بلا رأي؛ فالتهور والعطب. 

* والصبر لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما؛ قال الحسن: إذا 
شئتٌ أن ترئ بصيرًا لا صير له رأيته» وإذا شئت أن ترئ صابرًا لا بصيرة له رأيته 
فإذا رأيتَ صابرًا بصيرًا فذاك. 

* والنصيحة لقاح العقل» فكلما قويتٍ النصيحةٌ قوي العقل واستنار. 

* والتذكّر والتفكر كل منهما لقاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهدَ في الدنيا 
والرغبة في الآخرة. 

* والتقوئ لقاح التوكل؛ فإذا اجتمعا استقام القلب. 

* وَلِقاحٌ أخذٍ أهبة الاستعداد للقاء قِصّرٌ الأمل؛ فإذا اجتمعا فالخير كله في 
اجتماعهماء والشر في فرقتهما. 

* ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة؛ فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. 

قاعدهة 

للعبد بين يدي الله موقفان: موقفٌ بين يديه ل الصلاة» وموقفٌ بين يديه 
يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هُوّن عليه الموقف الآخرء. ومن استهان بهذا 


5 0 6 وال 
الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. 


قال تعالى: #وه ل د 1 كه وَسَيِْحَهُ لَلا طويكا © مُوْلاةِ يون الْعَاجِلَةَ 


وَيَدّرَونَ وَرَاءَهْرَيِوُمَا تقلا 4 [الإنسان: 75 -717]. 


قاعدهة 
ع 5 د ل 27 5 
اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حىّ؛ فلا تذم من جهة كونها 
لذ وإنما تدم ويكون تركها خيرًا من نيلها وأنفعَ إذا تضمنث قَواتٌ لذَّةٍ أعظمَ منها 
وأكملء أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها؛ فها هنا يظهر الفرق بين العاقل 
القَطِن والأحمق الجاهل؛ فمتئ عرف العقل التفاوتٌ بين اللّذَّتِين والألمين» وأنه لا 
نسبة لأحدهما إلئ الآخر؛ هانّ عليه ترك أدنئ اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمالٌ 
وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدومٌ» ولذة الدنيا أصغر وأقصر. 
وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. 
والمُعوّل في ذلك علا الإيمان واليقين؟ فإذا قوي اليقينٌ وباشرّ القلب آثْرَ الأعلئ 
عل الأدنى ف جانب اللذة. واحتمل الألمَ الأسهل على الأصعب. والله المستعان. 
فائدة 
قوله تعالئ: «رَأَيْوبت إِذْ مَادَك رَيتَهْهَ أَنْ صَنَنَ لصُّرٌ وأنت أَبَحَمٌ 
لبَحمِيت 4 [الأنبياء: 87]: جمع في هذا الدعاء بين: حقيقة التوحيدء وإظهار الفقر 
والفاقة إلئ ربه» ووجود طعم المحبة في التملّق له. والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه 
أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته هو وفقره. 


ومتىا وجدًّ المبتلئ هذا كَشْفْتٌ عنه بلواه. 


لذة الآخرة 
أعظم ولدة 


من فوائد 
دعاء أيوب 


من فوائد 
دعاء يوسف 


من أسرار 
التوحيد أن 
القلب لا 
يستقر إلا 
بالوصول 
إليه 


75 7 
1 ا 0 
جيه اللوات 2 
راصام ٠‏ #7 سين سا 


وقد جرّبَ أنه من قالها سبع مراتٍ -ولا سيما مع هذه المعرفة- كشف الله ضرَّه. 


فائدة 
قوله تعالىل عن يوسف نبيه: إنه فال ؤظانت دف الما الك ون فتيلنا 
وََلْحِئَى يِاَلصَلِحِينَ 4 [يوسف: :]0٠0١‏ جمعثُ هذه الدعوةٌ: الإقرار بالتوحيده 
والاستسلام للرب. وإظهار الافتقار إليه» والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون 
الوفاة علئ الإسلام أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف 
بالمعاد» وطلل مرافقة السعداء. 


فائدة 


أت 
0 | 


قول الله تعالى: «وإن من شَىَءٍ إِلاعِنْدَنًا حَرَآ ينه 4 [الحجر: ]"١‏ متضمن لكنز من 
الكنوزء وهو أن كل شيء لا يُطلَّبٍ إلا ممن عنده خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائن 
بيديه» وأن طلبه من غيره طلبٌ ممن ليس عنده ولا يَقدِرٌ عليه. 


وقوله: «وَأنَ إل رَيْكَ أَلْمُسسَصِ 4 [النجم: ؟4] متضمن لكنز عظيم» وهو أن كل 
مراد إن لم يُرَدْ لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع؛ فإنه ليس إليه المنتهئ. 
وليس المنتهئ إلا إلئ الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إل خلقه ومشيئته 
وحكمته وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب» وكل محبوب لايُحَبّ لأجله فمحبته عَناءٌ 
وعذابٌء وكل عمل لا يُراد لأجله فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو 
شقئىٌ محجوب عن سعادته وفلاحه. 


تم 


فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: «وَإن مّن شَىْءٍ إلا عِدْدَنَا حَرَآيِنُهُ 4» واجتمع 
ما يُراد له كله في قوله: «وَأنَ إل رَيَكَ أَلْمتَي 4؛ فليس وراءه سبحانه غاية تطلّب» 


وليس دونه غاية إليها المنتهئ. 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن 
ويسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه مما يُحَبّ ويّراد فمرادٌ لغيره» وليس المراد 
المحبوب لذاته إلا واحد إليةالمنتهر ؛وستحيل أن يكون المعيوة الوذ اثدين» كينا 
يستحيل أن يكون ابتداءٌ المخلوقات من اثنين. 


فائدة جليلي 


ص : 954" 
ا ١‏ 1 5 اتصال 
لا يزال العبد منقطعا عن الله حت تتصل إرادته ومحبته بوجهه الاعلئ. العيد فرنة 


والمراد مبذا الاتصال: أن تفضي المحبةٌ إليه وتتعلق به وحده. فلا يَحجُبها شيءعنه 

شىءٌ دونه» وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا يَطمس نورّها ظلمة 

التغطيل 4 كما لآ طوس الور الميحية :ظلمة الشركة وآن عضل .ذكزه به سيحانة؛ 

فيزول بين الذاكر والمذكور حجابٌ الغفلة والتفاته في حال الذكر إلئ غير مذكوره. 
قاعدة جليلي 

فكّرتٌ في هذا الأمر؛ فإذا أصله: حو 


أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده؛ نعم الطاعات ونعم اللّذْاتء فترغب إليه 
أذ للهماكرة > قاور تعلك 24 هال فالعا : وما كين يعمو فنَ أنه مدا م / 
ّم فَاليَهِ رون #* [النحل: 1657 وقال: «وأذحت ,روَأءَا له أنه تحر تييحُون4 [الأعراف: 


4 وقال: «وَأ مكنأ يده لَه إن كنم إِينَاهُ نعبَدُوت 4 [النحل: )]1١4‏ وكما 


أن تلك النعم منه ومن مجردٍ فضله؛ فذكرٌها وشكرّها لا يُنال إلا بتوفيقه. 


والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبذده وتخليته بينه وبين نفسهء وإِن لم 


يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه؛ فإذا هو مضطرٌ إلى التضرع 
والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتئ لا تصدر منه. وإذا وقعت بحكم المقادير 
ومقتضئ البشرية فهو مضطر إلئ التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. 

فلا ينفكُ العبد عن ضرورته إلئ هذه الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا يها: 
الشكرء وطلب العافية» والتوبة النصوح. 


ثم فكرتٌ فإذا مدارٌ ذلك علئ الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبد» بل بيد مقلّب 
القلوب ومصرّفها كيف يشاء؛ فإن وفق عبدّه أقبل بقلبه إليه وملأهٌ رغبةٌ ورهبةٌ وإن 


يشألم يكن وهو الحكيم العليم. 


920! 


9و كر 
ا 11 0 
جنك العؤات 1غ 
رضامة ٠.‏ 5" )م ساجه سه 


فائدة: من أدب الدعاء: التذلل والاعتراف 
فائدة: تأكيد القرآن علئ ربوبية الله تعال 
فائدة: وجوب تصفية القلب من العقائد الفاسدة 
تنبيه: في عدم الاغترار بالدنيا والشهوات 
فصل: من مقام العبودية أن لا يرئ ربه إلا محسنا 

فصل: الحذر من المعاصي 


فصل: فضيلة سلمان الفارسي في البحث عن الحق 


1 
و0 
'©» »*» 


رماب 
رب | 
0 


فصل: من العجب إعراض العبد عن ربه 
فائدة: سبب المعصية: الجهل وغلبة الشهوة 
فصل: الرحيل عن الدنيا وترك زخارفها 
قاعدة: التوحيد مفزع أولياء الله وأعدائه 
فائدة: اللذة تابعة للمحبة 
قاعدة: السيرة إلىا الآخرة لا يكون إلا بحبس القلب واللسان 
فائدة جليلة: الجمع بين التقوئ والخلق 
فائدة جليلة: ترك الالتفات إلى النفس وإلئ الخلق 
اقاضةتائر مياه ترح دعوت 00 | 0# 
فصل: لا نعيم في الدنيا إلا بالتقوئ 


فصل: تجلى الله تعالئ لعباده في القرآن 


فصل: فضائل أبي بكر الصديق 


8 0 6 9 


تنبيه : رياضة النفس بالأخلاق الحميدة 
لصل لما كلب لعي شهوت زادت مويه 
فائلة 0 


فائدة جليلة: تكفل الله تعالئ بمن أخلص له همّه 


ل يا نيد 


20 


فصل: الحذر من الكذب في العلم 


فصل كر كام عد انه بن مسعوة فك 
فصل: إذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه 

فصل: الوصول إلئ المطلوب موقوف علئ مجر العوائد وقطع 

العوائق والعلائق 


سم ق هي أنواع تعس سات د ع 


ام 
0 الى 
ار أل 2907 
بمنماكد ارك ست 


الموضوع 


الصفحيىر 
ل 
فصل: أنواع المواساة 


فصل: الجهل بالطريق يوجب التعب الكثير 


فصل: أعظم الناس منفعة من أعان علئ الخير 


0 ا 0 
اللي ال 
رصضاهم ٠‏ 5 7ع سلة- 


فصل: المعاصي ممزوجةباليع الال 


قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان 

قاعدة: لذة الآخرة أعظم ولذة الدنيا أقصر 

فائدة: من فوائد دعاء أيوب 

فائدة: من أسرار التوحيد أن القلب لا يستقر إلا بالوصول إليه 
فائدة جليلة: اتصال العبد بربه ألا يحجبه شيء عنه ١١‏ 


فهرس الفوائد 


و 


للإنسانٍ ن قوتان: لوا قلفية الظرية ؤقرة عملية إراذية. وسعادتة 
الثائة موقوفة غلرك استكمال قرتة العلعة والازاذية 
فإذا شّهدتِ القلوبٌ من القرآن ملكا عظيمًا رحيمًا جوادًا 
د شان فكيف لأ تحهه.وتنافس فى القز تس منةة 
فق أنفاسها في التودّد إليه؛ ويكون أحبٌّ إليها من كل ما 
سواه؛ ورضاةآثرعندها من رضئ كل ما سوء؟! وكيف ل 
تلمح بذكر. ويصير حّه والشوقٌ إليه والأنسٌ به هو غذاءها 
ووو ته وووااة هن بغي إن فقت ذللك» نينقت يملكت 
ولم تنتفعٌ بحياتها؟! 


للقي ضار يه وبين الله ودر ننه وبين الناس؛ فمن هتك الستر 
إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لأنْ إضاعة الوقت تقطعك عن 
الله والدار الآخرة» والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. 


الدنيا من أولها إلئ آخرها لا تُساوي غم ساعة؛ فكيف بغمٌ 
العمر؟! 


00 2 


ليب 


الاين 


اند 


أعظم الرّبْح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقتٍ بما هو أولئ 
بها وأنفع لها في معادها. 


٠ 4 ٠.‏ .2 - و 
المخلوق إذا خفته؛ استوحشت منه وهربت منه» والرت 


تعالا إذا خفته؛ أنستٌ به وقرّبتٌ إليه. 


دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فإن 
لم تفعل صارت شهوةً؛ فحاربُها؛ فإن لم تفعل صارت عزيمة 
وهمّة؛ فإن لم تدافعها صارت فعلا؛ فإن لم تتداركة بضدّه صار 
عاد افية ليك الاشفال عنها. 


لما طلب آدمٌ الخلود في الجنة من جانب الشجرة؛ عوقِب 
و و 

بالخروج منهاء ولما طلب يوسف الخروج من السجن من 

جهة صاحب الرّؤيا؛ لبث فيه بضع سنين. 


قله التوفيق» وفسادُ الرأي» وخفاءٌ الحقّء وفسادُ القلب. 
وكمول الذك وإشناعة لوقك وتقرء العلقة:بوالويددة 
بين العبد وبين ربّه» ومنع إجابة الدعاء» وقسوة القلب؛ 
ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان 0ك ولباس 
الذَّلّه وإدالة العدرٌء وضينٌ الصدرء والابتلاءٌ بِقَرَناء الصَّوءِ 


عبن ساون لجرو سير الوب ولوك انهم والح 
وقينك المشكنة ور كيت الال قرلد هو السعصضية والعنا 
عن ذكر الله كما يتولّدٌ الزرعُ عن الماء والإحراقٌ عن النار. 
وأضدادٌ هذه تتولّدٌ عن الطاعة. 


إِيَاكَ والمعاصى؛ فَإنّها أذلَّتْ عر «أسَجُدُواً» [البقرة: 4 "] 
وأخرجت إقطاع «#أشكة » [البقرة: 6 ]. 

ما زال يكتبٌ بدم النْدّم سطور الحزن في القصص.ء ويُرسِلها مع 
أنفاس الأسف, حة ل جاءه توقيع: لقَتَاب عَلَيْهِ4 [البقرة: /9]. 


م 


ياآدمً! لا تجزغ من قولي لك: طلخي ِْهَا 4 [الأعراف: 18]؛ 


1 م ٠.‏ 
فلك ولصالح ذرّيتِكَ خلقتها. 


الذنوبٌ جراحات, ورب جَرْح وقع في مقتل. 


من قَقَدَ أنْسَهُ بالله بين الناس ووجده في الوَحْدَةِ؛ فهو صادقٌ 
ضعيفٌ» ومن وجدَهٌ بين الناس وفقدهٌ في الخلوة؛ فهو 
معلولٌ» ومن فقدَةُ بين الناس وفي الخلوة؛ فهو ميث مطروتٌ 
ومن وَجَدَهُ في الخلوة وفي الناس؛ فهو المحبٌ الصادق 
القوي في حاله. 

تلمّحَ القومٌ الوجود» ففهموا المقصودّ» فأجمعوا الرحيل قبل 
الرحيل» وشمّروا للسير في سواءٍ السبيل؛؟ فالناس مشتغلون 
بالفضلاتٍء وهم في قطع الفلوات» وعصافير الهوئ في وَثاقٍ 
الشبكةٍ ينتظرون الذبح. 


>6 يوي 0 و رر؟. سلس 
غرس الخلوةٍ يثمر الانس. 


وى 
0 


د تتم إى. )م كه 2 م 3 
حميتك لنفسك أثرٌ الجهل بها؛ فلو عرّفتها حق معرفتها 
سي 


الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهُما: اجتماعٌ علئ مؤانسةٍ 
الطبع وشّغْلٍ الوقت؟ فهذا مَضَرَّنَهُ أرجحٌ من منفعته وأفلينا 
فيه أنه يعد القلت:وثة يضيّع الوقتَ. الثاني: الالجتماع بهم على 
التعاون علئ أسباب النْجاةٍ والتّواصي بالحقٌّ والصبر؛ فهذا 
من أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكنّ فيه ثلاث آفات: إحداها: 


تزيّنُ بعضهم لبعض. الثانية: الكلامٌ والخِلّطة أكثر من الحاجة. 
الثالثة: أن يصيرٌ ذلك شهوةً وعادةً ينقطمٌ بها عن المقصود. 


أن العمل أن تغي فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفسك 
نشهوة اليه فلاترئ فةانفسك ولاترئ اللق: 


أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبّرٌ: وهو الذي أصار إبليسَ 
إلى ما أصارة» والحِرْصٌ: وهو الذي أخرج آدم من الجنّة 
والحيد: وهو الذي جَرَأْ أحد ابي آدمّ علئ أخيه؛ فمن وَفِي 
َرّ هذه اثلاثة فق رقي اشر فالكفرٌ من الكيرء والمعاصي من 


الجرمو هولاق والطن من الحبد. 


أخسرٌ الناس صفقة من اشْتَعْلَ عن الله بنفسهء بل أخسرٌ منه 
من اشْتَعَلَ عن نفْسِهٍ بالناس. 


قال تعالل: طوَألرجَهَدُوْفِدا له دسم سبل [العنكبوت: 
3 عَلَنَ سبحاته الهداية بالجهادِ؛ فأكملٌ الناس هداية 
أعظمُهم جهاداء وأقرض الجهاء جهادٌ النفس وجهاد الهوئا 
وجهادٌ الشيطان وجهاد الدُنيا؛ فمنّْ جاهد هذه الأربعة في الله 
هداه الله سبل رضاءٌ الموصلة إل جنّتِه ومن ترك الجهاد فانَهُ 
من افد وحمي تغط فين الدهاد: 


3 ع 72 5 04 ِ 
يا مغرورًا بالآماني! لعن إبليسٌ وأَهْبطً من منزل العرٌ بتَرْكِ 
ِ ع0 - 9 0 
سجدةٍ واحدة أُمِر بهاء وأخْرَجَ آدم من الجنّة بلّقمةٍ تناوكها 


فلا تأم مَنهُ أن يَحبِسَكٌ في النار بمعصية واحدةٍ من معاصيه؛ 
وَل يَحَافُ عَفَيَهَا » [الشمس: 6 دخلت امرأةٌ النارٌ في 
هِرّةِ. وإنّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة لا يُلقي لها بالا يَهُوي بها 
في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب. 

لولا تقدير الذنب هلك ابن آدمٌ من العجب. 


الع 1 0 ب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأَنْسِ بذكره 
كزرت النعرت لل العاءبوالطفل إلوا أذ 
اناده توا ستسم يم اند 


ا ا 27 
تحته فتباعد منك الصادقون. وانحاز إليك الفاسقون. 


سبحان الله! في النفس: كِبْرٌ إبليس» وحسد قابيل» وعَتُو 
عاد وطغيانُ ثمود» وجرأةٌ نمرود» واستطالةٌ فرعون. وبَغئ 
قارونء وقِحَةٌ هامان» ومَوّئ بلُعام وحيل أصحاب السبت» 
وتمرّدُ الوليد» وجهل أبي جهل. وفيها من أخلاق البهائم: 
حرصٌ الغراب» وشَّرَهُ الكلب» ورُّعونة الطاووسء ودناءة 
الجِعَلء وعقوق الضبٌّء وحِقدٌ الجملء ووثوبٌ الفهد. 
وصّولةٌ الأسد. وفِسقٌ الفأرة» نبت الحية» وعَبَتُْ القرد. 
وجمعٌ النملة» ومكر الثعلب, وَحِقَةٌ المَّراش» ونوم الصّبْع. 
غيو ان الوياضة:والمجاهةة أدهت ذلك 


لو استنشقت ستنشقتٌ ريص الأسحار لأفاقٌ منك قلبّك المخمور. 


أصولٌ المعاصي كآرا دقارهاوسخازهاكت فونه عا 
القلب بغير الله» وطاعة القوة الغضبيّة» والقوة الشهوانية 
وهي: الشرك» والظلمء والفو اك ءافطا الفعلن يقير الله: 
الشرك وأن لضي عه ]ل اكدة بغار طاعة القرةالففية: 
القتل» وغايةٌ طاعة القوّة الشهوانيّة: الزن. ولهذا جمع الله 
سبحانه بين الثلاثة في قوله: ودين يدعو مم أله إل 
َخَرَوَلَايَقَدتالتَدْسَ ال حَرَمَلمَه إلَايالْحَقَ وَلايرورت » 
[الفرقان: 14 ]. 


١١7-١175 


فكل من أعرضٌ عن عبودم ااي 
المخلوق ومحبّيّه وخدمته. قال تعالئ: «ومَن قشعن ذ 
لمن نفيْضَ ل 002 فَهوَله رن 4 [الزخرف: 7]. 

وقد أجمع العارفون علئ أن كل خير فأصله بتوفيق الله 
للعبد» وكل شر رّ فأصله خذلانه لعبده. وأجمعوا أن التوفيق 
أن لا كلك الله إلئ نفسكء وأن الخذلان هو أن يُخليَ بينك 
وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله 
لااييك ا عه لمكا جد لع اهو الاقتقا ذ ومدق الحا والرضة 
والرهبة إليه؛ فمتئ أعطئ العبدَ هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح 
له ومتئ أضله عن المفتاح بقي باب الخير مُرْتَجًا دونه. 


ما ضْرِبَ عبد بعقوبة أعظمَ من قسوة القلب والبعدٍ عن الله. 
من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله علا شهوته. 


القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها مها. 


الشوق إلئ الله ولقائه نسيم يهب علئ القلب يِرَوَحْ عنه وَهَحَ 
الدّنيا. 


القلت تمر فى كنا بدوضن البدن» وقتفاؤة ف التوية والحنيةة 
ويَضْدَأ كما تَصْدأ المرآةٌ وجلاؤهٌ بالذكر. ويَعْرَئ كما يَعْرَّى 
الجسمء وزينت التتقوى. ويجوعٌ ويظمأ كما يجوع البدن. 
وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. 


ل 1 يال ا 

من شغل بنفسه شغل عن غيره» ومن شغل بربه شغل عن 
ا" 2 

الإخلاص: هو ما لا يعلمه مَلك فيكتبه» ولا عدو فيفسده» 

ولا يَعجَبٌ به صاحبه فيبطله. 


للقلب ستة مواطن يجولٌ فيها لا سابع لها؛ ثلاثةٌ سافلة: 
وثلاثة عالية: فالسافلة: دنيا 0 له ونفس 506 وغ 
يوسوسٌُ له. فهذه مواطنٌ الأرواح السافلة التي لا تزالٌ 
00 فيها. والثلاثة العالية: علمٌ يتبيّنْ له وعقلّ فوا شدة 


وإلهٌ يعبدُه. والقلوب جوَّالة في هذه المواطن. 

الهمّةٌ العلبه لآ ال تاشم حول كلاثة أشباء: تَعرّف لصفة 
من الصفات العليا تزدادُ بمعرفتها محبةً وإرادةً» وملاحظة 
لمِنّدَ تزدادٌُ بملاحظتها شُكرًا وطاعة: وتذكة لذنب تزدادٌ 
ذكٌّره توبةٌ وخشية؛ فإذا تعلّقتِ الهمةٌ بسوئ هذه الثلاثة 
جالت في أودية الوساوس والخطرات. 


أفضلٌ ما اكتسبثه النفوسٌ وحصّلبْهُ القلوب ونال به العبدُ 
الرَفْعَةَ في الدّنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا . 
ينها سبحائه في قوله: «وَوَالَ لين ثولم وَالإِيمنَ لق 
بكرن ْم فكت أَّه لوم لبت ن» [الروم: 57]» وقوله: 1 


له 
2 


الله 21 موأ مي وَالَينَ وفوا الْعِلرَدنَجَتٍِ > [المجادلة: .]١‏ 


صر هو 


م 


من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونّة نفسه» ومن اشتغا 
بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن 
الله وَكَلهُ الله إلى نفسه» ومن اشتغل بالناس عن الله وَكَلَهُ الله 


إنما يَحِدٌ المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير 

الله» فأما من تركها صادقًا مخلصًا من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في 
مكرثىو . 6# 5 3 ' 5 , 

تركها مشقة إلا في أول وهلة. ليَمتحن أصادق هو في تركها 


أم كاذبٌ؟ فإن صبرٌ علئ تلك المشقة قلا استحالتٌ لذَةٌ. 


عشرة أشياء ضائعة لا يُنتفع بها: علم لا يُعمّل به وعدا 
لا إخلاصٌ فيه ولا اقتداء» ومالٌ لا يُنْمَُ منه فلا يَستَمتِعٌ به 
جامعٌه في الدّنيا ولا يُقدّمُه أمامّه إلئ الآخرة» وقلبٌ فارغٌ من 
محبة الله والشوق إليه والأنس به» وبدنٌ معطّلٌ من طاعته 
وخدمته» ومحبة لا تتقيّدٌ برضئ المحبوب وامتثال أوامره. 
ووقتٌ معطّلٌ عن استدراك فارط أو اغتنام بِرٌّ وقربة» وفكرٌ 
يجولُ فيما لا ينفمٌ» وخدمة من لا تقرّيّك خدمثه إل الله ولا 
تعودٌ عليك بصلاح دُنياك» وخوفك ورجاؤٌّك لمن ناصيته 
بيد الله وهو أسيرٌ في قبضته ولا يَملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا 


ولأفو او لا ها ولأ نشوا 


فى 
أ 1 
طوف اب 
رضاح ٠١‏ 7« سبيت سكت 


و م 
010 0 
ريف )اللوا 2 
رسام ٠.‏ 5 ين رت 


والله سبحانه قد أمر العبد بأمرء وضَمِنَ له ضمانًا؛ فإن قام 
بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد؛ قام الله 
سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء 
الحوائج. 

الزهد أقسام: زهدٌ في الحرام. وهو فرض عين. وزهد في 
الشبهات» وهو بحسب مراتب الشبهة: فإن قويت التحقت 
بالواجبء. وإن ضعْفتٌ كان مستحبًا. وزهدٌ في الفضول. 
وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء 
وغيره. وزهدٌ في الناس. وزهد في النفس بحيث تهُون عليه 
نفسّه في الله. وزهدٌ جاممٌ لذلك كله؛ وهو الزهدٌ فيما سوئ 
الله وفي كل ما شَعْلك عنه. 


قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب 

النهي؛ لأنَّ آدم نُهِي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه 
ع ج 

وإبليس أمر أن يسجد لأدم فلم يسجد فلم يتب عليه. 


هذهو الصوات ل ماله الامو لخي اهل فل نك د 


ضدّه أم لا؟ فهو نب عنه من جهة اللّزوم لا من جهة القصد 
راسي 


ِل نِعمُ الله عليه؛ وتكسسره كسرةً من لا يرئ لنفسه ولا 
فيها خيرًا البتة» وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه. 
فتُحدِتُ له النعمُ ذلا وانكسارًا عجيبًا لا يُعبَرٌ عنه؛ فكلما 
يعدو له نعي الاذاء ندا لكو نككنيا زا قتعا وي ودر ذا 


ورجاء. 


اضر علق الكتهوة أسهل من الضون غلن ما توحية الشتهوة. 


للأخلاق حد متيل جاوزته صارت عدوانًاء ومتوا قصَّرتٌ عنه 
كآن نقضًا ومفانة. 

5 4 .ليك ٠‏ هه | . اتير عي 8 كو ٠.‏ 
قال ابو الدرداء ويه . يأ حبذا بوم الا ياس وفطرهم؛ كيف 
_ 0 5 2 55 
رك قيام الحمقىئ وصومهم؛؟ والذرة من صاحب تقوئى 
أفضل من أمثال الجبال عبادةً من المُغترين؟! 


ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره 
إذا الناس مفطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحون.ء وببكائه إذا 
الناس يضحكون. وبصّمتِه إذا الناس يخوضون. وبخشوعه 
إذا الناس يختالون. 


وإنْ للملّك لَمََةَ وللشيطان لَمَةَ: فلّمّة الملك إيعادٌ بالخير 
وتصديقٌ بالحقٌ؛ فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولّمّهُ الشيطان 
إيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحق؛ فإذا رأيتم ذلك فتعوّذوا بالله. 


يو رك 
ا 
وب اللؤوا 2 
امه ٠١‏ 07 ) سينا سبيت سك 


4 > مراع ععبي 2< ٠‏ َ 
إني لأبغِض الرجل أن أراهٌ فارغًا ليس في شيءٍ من عمل الذنيا 
ولاعمل الآخرة. 
إن للقلوب شهوةً وإدبارًا؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها. 
ودّعوها عند فترتها وإدبارها. 
ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية. 
إذا أحب الرجل أن يُنصف من نفسه فليأتٍ إلئ الناس الذي 
يُحِب أن يؤتئ إليه. 
اطلبٌ قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن» وفي مجالس 
الذّكرء وفي أوقات الخلوة؛ فإن لم تجدهُ في هذه المواطن 
فسّل الله أن يَمْنَّ عليك بقلب؛ فإنه لا قلبّ لك. 
لا يجتمع الإخلاصٌ في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع 
فيما عند الناس إِلّا كما يجتمع الماءُ والنار والضبٌ والحوثٌ. 


لذَةَ كل أحد علئ حسب قدره وهمته وشرفي نفسه: فأشرفٌ 
2 ٠6س‏ َّ م 2 رو . 

الناس وأعلاهم همة وأرفعهم قدرًا من لذته في معرفة 
5 9 5 2 ِ 

الله ومحبته والشوق إلا لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه؛ 
ا" 5 

فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. ودون ذلك مراتتٌ 


ذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان 
إذا خطب علا المنبر» فخاف علا نفسه العجبَ قطعة. وإذا 
كتب كتابّاء فخاف فيه العُجْبَ مرَّقه. ويقولُ: اللهمً! إِنّي 
ع و 5 ع ك 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيدَ في علمه 
زيد في تواضعه ورحمته؛ وكلما زيد في عمله زيد في خوفه 
وحذرهء وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. وكلما زيد في 
ماله زيد في سخائه وبذله» وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في 


قربه من الناس وقضاءٍ حوائجهم والتواضع لهم. 


أركان الكفر أربعة: الكبر» والحسدء والغضبء والشهوة؛ 
فالكبر يمنعه الانقياد» والحسد يمنعه قبولٌ النصيحة وبذلهاء 
والغضبٌ يمنعه العدل» والشهوة تمنعه التفرّعَ للعبادة. 


السّئة شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصاهاء والساعات 

أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة 
2 5 ّّ 

شجرته طيبة» ومن كانت في معصية فثمرته حنظلء» وإنما 

يكون الجَدَاد يوم المعاد؛ فعند الجَدَاد يتبين حلو الثمار من 

مَرّها. 


فَآيْرْ أحسّن المعيشتين وأطيّبهما وأدومّهما! وأَشْقٍ البدن 
وه 

بنعيم الروح ولا تشق الروح بنعيم البدن! فإن نعيم الروح 

وشقاءها أعظم وأدوم» ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون. 


| 5270-1555 
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2 


١ 200 


07 ) سا ساحن سك 


مبدا كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها 
توجب التصوراتء والتصورات تدعو إلا الإرادات؛ والإرادات 
تقتضي وقوعّ الفعل» وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه 
المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادها بفسادها. 


0 


ومعلوم أنه لم يُعطّ الإنسان إماتة الخواطر ولا القوةً عل 
قطعها؛ فإنها تهجم عليه هجوم مَ النفس؛ إِلّا أن قوة الإيمان 
والعقل تعِيئةُ علئ قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له 
وعلئ دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه. وقد خلق الله 
سبحانه النفس شبيهة بالرّحئ الدائرة التي ل تسكن ولا بد 
لها من شيء تطحنه؛ فإذا وضع فيها حَبَّ طحنته» وإن وضع 
فيها ترابٌ أو حصئ طحتته. فالأفكار والخواطر التي تجول 
في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرّحئ» ولا تبقى 
تلك الرحئ معطلة قط بل لا بد لها من شيءٍ يوضع فيها. 


فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وإن 
قبلته صار فكرًا جوالاء فاستخدّم الإرادة فتساعدث هي 
والفكر علئ استخدام الجوارح؛ فإن تعذّر استخدامُها رجعا 
إلئ القلب بالمُتَئ والشهوة وتوججهه إلئ جهة المراد. ومن 
المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهلٌ من إصلاح الأفكار, 
وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح 
الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من 
قطع العوائد. 


فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحقّ شيءٍ بإصلاحه من 
نفسك؟؛ فإن هذه خاصتك و حقيقتك التي تبتعد بها أو تقرّبٌ 

من إليك ومعبووك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه 
عدلق» وك الشقاء: فك رسلالة طناد وساقط:عايلك: 


وجماله سبحانه عل أربعة مراتب: جمال الذات» وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال وجمال الأسماء. 


والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها؛ 
كنا كارة حسم رطان لد نهولا صلم ذلك إلاالسيحاته» 


أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتئ تزرع فيه خيرًا 
أو تصنع إليه معروقًا؛ فإنه نِعمَ العون لك علئ منفعتك 
وكمالك؛ فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. 


قال 17 12-7 نيتقلع وت »4 527 ا ]. 
وقالت امرأةٌ فرعون: «رَتٌ أَبْن لعِدْدَكَ بَيَافِ الْجَنَد 4 
[التحريم: ١١]؛‏ فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون 
في الجنة؛ فإن الجار قبل الدار. 
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أصل الخير والشر من قبل التفكر؛ فإن الفكر نكا الإرادة 
والطلب والزهد والترك والحب والبغض. وأنفع الفكر 
محر مات الجعادرق كرك لحي الى اميد 
المعاد وفي طرق اجتنابها؛ فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. 
ويليها أربعة: فكرٌ في مصالح الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر 
في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلئ هذه الأقسام 
الثمانية دارت أفكار العقلاء. 


للعبد بين يدى الله موقفان: موقفٌ بين يديه فى الصلاة. 


وموقفف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول 
هون عليه الموقف الآخرء ومن استهان بهذا الموقف ولم 
لو لمعته قن فلي للف الجر فنك قال تعاليل: #وه ناجل 
جد أن وَسيَحَهُ دكا طربلا © إن مول بون الديمة 
52000" [الإنسان: 7١‏ -/ا7]. 


